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قائمة الاختصارات
 ACOSS: Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Actuellement
 URSSAF: Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations

.)Familiales
ية لهياكل الضمان الاجتماعي )حاليا: اتحاد الاستخلاص ومساهمات الضمان  الوكالة المركز

الاجتماعي ومنح العائلات(.

.AFRISTAT: Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
يقيا جنوب الصحراء الكبرى.   مرصد الاقتصاد والاحصاء بإفر

.BIT: Bureau International du Travail
مكتب العمل الدولي.

.GIF: Global Fairness Initiative
المبادرة العالمية للإنصاف.

.ILO: International Labour Organization
منظمة العمل الدولية.

.INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

.OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

.OIT: Organisation Internationale du Travail
منظمة العمل الدولية.

.ONU: Organisation des Nations unies
منظمة الأمم المتحدة.

.PDC: Partners for Democratic Change
شركاء من أجل التغيير الديمقراطي.

.PNUD: United Nations Development Programme
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

 
.TILI: Tunisia Inclusive Labor Initiative

المبادرة التونسية للعمل الشامل.

.UAE : Union des Auto-Entrepreneurs
ين الذاتيين.  اتحاد المبادر
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ثورة  التونسية  بوزيد  باعة مدينة سيدي  أحد  البوعزيزي«  ألهم »محمد  لئن 
إثر  نفسه  في  النار  إضرام  بعد  وطنية«  كرامة  حرية  »شغل  شعارها   2011
الناشط  الذاتي  للمبادر  رمزا  أيضا  أصبح  فإنّه  محلية.  شرطية  مع  مواجهة 

بالقطاع غير الرسمي.

ولقد شهدت تونس طيلة السنوات المتتالية لهذه الثورة جملة من الحركات 
الاحتجاجية للمطالبة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد يطغى 
عليه العمل غير المنظّم إذ تُفيد معطيات سنة 2012 بأن 1092000 ينشطون 

بالقطاع غير المنظم.

كما تُفيد نتائج الإحصائيات الصّادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بأنّ حوالي 
يعملون  المنظم  غير  بالقطاع  ناشط   520,000 حوالي  أصل  من   490,000
لحسابهم الخاص بصفة فردية في مجالات الخدمات، الفلاحة الصناعة1. أما 
الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل الحرف اليدوية والخدمات المنزلية كالطّبخ 

والتنظيف... فتستأثر هي الأخرى، بنسبة هامّة من الأعمال غير الرّسمية2. 

أن  الزّمن. مما يعني  مُحدّدة  أو  وغالبا ما تكون هذه الأنشطة موسمية3 
أنشطة  ضمن  ذاتية  بصفة  ينشطون  الرسمي  غير  بالقطاع  العاملين  أغلب 
ما  عادة  دخل  على  المحافظة  فيها  ويحاولون  الصغر4  متناهية  أو  صغيرة 
الرسمية  غير  الأنشطة  هذه  في  بقائهم  استمرار  وضمان  متدنّيا  يكون 
مواجهين بذلك جملة من التحديات خاصّة في ظل غياب إطار قانوني يُشجّع 
النشاط  نسبة  ارتفاع  في  ساهم  ما  وهذا  والذّاتية.  الفردية  المبادرة  على 
على  تداعياته  وتفاقم  مجالاته5  رقعة  اتساع  وبالتالي  المنظّم  غير  بالقطاع 

سياسات تونس التّنموية.

https://: 1.  � وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاقتصاد في تونس، مقال منشور بتاريخ 18 يونيو 2020، يراجع الرابط الالكتروني التالي
/fanack.com/ar/tunisia/economy-of-tunisia

2.   نفس المرجع السابق.
 AFRISTAT : «  Evolution internationales dans la mesure du secteur informel et de l’emploi », Note Technique N 1�  .3
: cadre conceptuel, février 2010, P. 8. URL :https://www.afristat.org/contenu/ressources/not_tech_secteur_in-

formel_emplois_informels_Fr.pdf
دراسة  النطاق،  واسعة  الاصلاحات  دور  تونس:  في  الانتقال  عملية  تدعيم  رضا،  علي  فاضل  بييرين،   مارك  المعشّ،  4.  �مروان 
التالي:  الالكتروني  الرابط  يراجع  للشرق الأوسط،  نوفمبر 2016، على موقع  مركز مالكوم كير- كارنيغي  يخ 15  بتار منشورة 

66311-ar-pub/15/11/2016/https://carnegie-mec.org

يدريش      الاجتماعية، فر العدالة  إلى  القانون والنظام  يقيا: من  أفر شمال  الرسمية في  الاقتصاديات غير  5. � �ماكس غالين، فهم 
pdf.14578/https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien:ايبرت، تونس، جويلية 2018، ص 3. يراجع الرابط الالكتروني التالي

https://fanack.com/ar/tunisia/economy-of-tunisia/ 
https://fanack.com/ar/tunisia/economy-of-tunisia/ 
https://fanack.com/ar/tunisia/economy-of-tunisia/ 
https://www.afristat.org/contenu/ressources/not_tech_secteur_informel_emplois_informels_Fr.pdf 
https://www.afristat.org/contenu/ressources/not_tech_secteur_informel_emplois_informels_Fr.pdf 
https://www.afristat.org/contenu/ressources/not_tech_secteur_informel_emplois_informels_Fr.pdf 
https://carnegie-mec.org/2016/11/15/ar-pub-66311 
https://carnegie-mec.org/2016/11/15/ar-pub-66311 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14578.pdf 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14578.pdf 
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وبنــاء عــى مــا تقــدّم فقــد أصبحــت مســألة معالجــة 
الاقتصــاد غــر المنظــم وتوفــر العمــل اللائــق تتموقــع 
أهــم  وضمــن  والاقتصاديــة  السياســية  التحديــات  صُلــب 
الــي تصــدّرت سياســة الحكومــات المتعاقبــة  الملفــات 
فــي ظــل وضــع ســياسي شــهد تقلبــات عديــدة صاحبــه 
عجــز ميزانيــات الدولــة عــى تحقيــق التنميــة المرجــوّة6 
فخــال شــهر ســبتمبر 2016 تشــكّلت حكومــة وحــدة وطنيــة 
ــاخ  ــن من ــن وتحس ــتتباب الأم ــا اس ــن أولوياته ــت ضم وضع
يــادة الأعمــال وضمــان اســتقرار الاقتصــاد الــكلي والماليــة  ر
العامــة واســتئناف نســق النمــو عــر إصلاحــاتٍ هيكليــة 
ــداف،  ــذه الأه ــق ه ــا7. ولتحقي ــام به ــمّ القي ــة يت واجتماعي
وجهــت الحكومــة جهودهــا خــال تلــك الفــرة نحــو العمــل 
المدنــي  المجتمــع  التشــاركي مــع عــدد مــن جمعيــات 
)لاســيما تلــك المهتمــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية( 
ــاء أشــغالها المتعلّقــة  ــة التشــاركية أثن إذ اعتمــدت المقارب
تشريعيــة  وأطــر  وبرامــج  اســراتيجيات  ووضــع  برســم 
لبنــاء  منهــا  محاولــة  فــي  وذلــك  متكاملــة  وتنظيميــة 
الأســس الأولى لمســار إرســاء نظــام يكفــل ظــروف العمــل 

اللائــق خصوصــا بالنســبة للعملــة غــر المهيكلــن.

6.  إسحاق ديوان، تحدي تونس المقبل: إصلاح الاقتصاد قبل فوات الأوان، بوادر 23 أيلول/ سبتمبر 2019، مبادرة الإصلاح العربي، ص 7.
7.  مروان المعشّ، مارك بييريني، فاضل علي رضا، مرجع سابق.

 The GFI promotes a more equitable, sustainable approach to economic development for the world’s working poor by advancing fair wages, equal access to markets,. � .8
 and balanced public policy to generate opportunity and end the cycle of poverty. The GFI approach: Engage multiple players – workers, employers, private enterprise
 and government – to find economic solutions and create economic opportunity. Partner with locally established organizations to have the greatest impact and
 leave behind lasting results and institutions. Leverage international networks of respected experts, political and social luminaries, trade and finance stakeholders,
and business leaders to maximize the inputs and impacts of GFI initiatives…” URL: https://www.devex.com/organizations/global-fairness-initiative-gfi-95776
  The TILI, a project supported by the U.S. Department of State, is working to facilitate the extension of rights and protections for informal workers and to enable the“�� . 9

transition of Tunisia’s informal sector into the real economy. …Led by…the (GFI)…,” TILI:” Toward Economic Inclusion, GIF, TAMSS, PDC, P.1
URL:https://arabtradeunion.org/upload/Transitioning%20Tunisia%E2%80%99s%20Informal%20Workers%20into%20the%20Formal%20Economy.pdf�     

https://www.globalfairness.org/our-work/our-programs/:يد الإطلاع على أنشطة وأعمال برنامج المبادرة التونسية للعمل الشامل يراجع الرابط الالكتروني التالي      �للمز
tunisia-inclusive-labor-initiative

ية التونسية عدد 54 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، ص ص 1420-1417. )يراجع الملحق عدد 1(. 10. منشور بالرائد الرسمي للجمهور

.
11. الفصل 2 من مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي

   

ــة التعــاون  ولقــد تجسّــد هــذا المجهــود مــن خــال اتفاقي
الــي تــمّ ابرامهــا ســنة 2018 بدعــم وإشراف مــن المبــادرة 
ــي  ــن المه ــن وزارة التكوي ــن كلّ م ــاف8 ب ــة للإنص العالمي
والتــوازن  للتــرف  التونســية  والجمعيــة  والتشــغيل 
ــل  ــية للعم ــادرة التونس ــج المب ــار برنام ــي فــي إط الاجتماع
الشــامل9 وذلــك لإعــداد مــروع قانــون يهــدف إلى وضــع 
مبسّــطة  إجرائيــة وعمليّــة  امتيــازات  يوفّــر  خــاص  نظــام 
قصــد  التعريفــة  منخفــض  واجتماعــي  ضريــي  ونظــام 
تشــجيع الناشــطين أو العاملــن لذاتهــم بالاقتصــاد غــر 

المنظــم للانخــراط فــي الاقتصــاد المنظــم.

ــى  ــد ع ــذي امت ــاركي ال ــل التش ــذا العم ــى ه ــد أف ولق
مراحــل متعــددة وفقــا لخطــة عمــل تــمّ تحديدهــا مســبّقا 
للغــرض إلى إعــداد مــروع » قانــون المبادر الذاتــي «   الذي 
تبنّتــه فيمــا بعــد الحكومــة التونســية وتمــت مداولتــه مــن 
قبــل مجلــس الــوزراء عــى امتــداد ســنتين تقريبــا ليتــمّ عــى 
ــنة 2020  ــدد 33 لس ــوم ع ــدور المرس ــه بص ــك تتويج ــر ذل إث
المــؤرخ فــي 10 جــوان 2020 والمتعلــق بقانــون المبــادر 

ــية10. ــة التونس ي ــمي للجمهور ــد الرس ــره بالرائ ــي ون الذات

يــة يمــارس  » و يقصــد بالمبــادر الذاتــي عــى معــى هــذا المرســوم كل شــخص طبيعــي تونــي الجنس
بصفــة فرديــة نشــاطا فــي قطــاع الصناعــة أو الفلاحــة أو التجــارة أو الخدمــات أو الصناعــات التقليديــة أو 

الحـرـف عــى ألّا يتجــاوز رقــم معاملاتــه الســنوي الـــ75 ألــف دينــار... 11 «.

https://www.devex.com/organizations/global-fairness-initiative-gfi-95776
https://arabtradeunion.org/upload/Transitioning%20Tunisia%E2%80%99s%20Informal%20Workers%20into%20the%20Formal%20Economy.pdf 
https://www.globalfairness.org/our-work/our-programs/tunisia-inclusive-labor-initiative
https://www.globalfairness.org/our-work/our-programs/tunisia-inclusive-labor-initiative
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ــادرة  ــام المب ــال أم ــت المج ــوم فتح ــذا المرس ــكام ه إن أح
الخاصــة الفرديــة الــي مــن الواضــح انهــا ســتكون لهــا 
اهميــة صلــب الأطــر التشريعيــة والترتيبيــة التونســية وســتعزز 
مناخــا قانونيــا ملائمــا للمبادريــن الذاتيــن عــى اختــاف 
قطاعــات نشــاطهم بمــا يضمــن لهــم ممارســة عملهــم 
فــي إطــار يكــرّس حقوقهــم وفــق نظــام خــاص يخــول لهــم 
ــن  ــة م ــك مجموع ــم كذل ــدّد له ــازات ويُح ــن الامتي ــة م جمل

الواجبــات12.

ــة  ــود الدول ــم جه ــاهمته فــي دع ــة إلى مس ــذا بالإضاف  ه
ــاء  ــد مــن الأهــداف لعــلّ أبرزهــا بن مــن اجــل تحقيــق العدي
ــر  ــاد غ ــال الاقتص ــار انتق ــاء مس ــية لإرس ــد الأساس القواع

ــم13. ــاد المنظ ــم إلى الاقتص المنظ

ــة النظــام  ــراز أهمي ــا قبــل الخــوض فــي إب ــه يتعــن علين  وان
ــادر الذاتــي وخصائصــه مــن خــال المرســوم  القانونــي للمب
عــدد33  لســنة 2020 وغــره مــن الُأطُــر القانونيــة ذات 
ــمي  ــر الرس ــاع غ ــة: القط ــم التالي ــف المفاهي ــة، تعري الصّل
ــرز ســمات  والاقتصــاد غــر المنظــم وإعطــاء لمحــة حــول أب
وآثــار كل منهمــا ولابــد مــن الإشــارة فــي هــذا السّــياق إلى 
ــار  ــا مــا يقــع الخلــط بــن هذيــن المصطلحــن باعتب ــه غالب أن
القطــاع غــر الرســمي أو غــر المنظــم هــو نفســه الاقتصــاد 

غــر المنظــم14.

كبقيــة بلــدان العالــم تواجــه تونــس منــذ ســنوات عــدّة 
تفــي ظاهــرة العمــل فــي كل مــن القطــاع غــر الرســمي 
ــي  ــام الفع ــة الاهتم ــن بداي ــم. ولك ــر المنظ ــاد غ والاقتص
ــر  ــدأت فــي أواخ ــس ب ــمي بتون ــر الرس ــاع غ ــرة القط بظاه
ســنة 151970 ليشــتد الجــدل والاهتمــام بهــذه الظاهــرة 
ومحاولــة مكافحتهــا فــي أواســط ســنة 1990 خاصــة مــن 
قبــل الصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي ومصالــح 
هــذه  تداعيــات  الهيــاكل  هــذه  واجهــت  إذ  الضرائــب16. 

12.  �» يهــدف هــذا المرســوم إلى وضــع نظــام خــاص بالمبــادر الذاتــي وضبــط الامتيــازات المخولــة لــه والواجبــات المحمولــة عليــه عــى المســتوى الجبائــي والاجتماعــي«. الفصــل 1 
مــن المرســوم ســابق الإشــارة.

13.  �وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون المبادر الذاتي، ص 3.
 .�Claude de Miras : « LE «SECTEUR INFORMEL»: UNE NOTION FORTE OU UN CONCEPT MOU ? LA Fausse Question », Aout 1998, P2� .�14

. URL : https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/carton01/27165.pdf       
BIT : « La jeunesse tunisienne et l’économie informelle », OIT, Genève, Suisse, 2015, p.45 . URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/� .15

publication/wcms_444912.pdf
 .Ibid�  .16

17. � �ســامي  بوصيــدة، إحتســاب مســاهمة الاقتصــاد الخفــي فــي الاقتصــاد الوطــي التونــي، ورقــة عمــل مذكــرات وتحاليــل المعهــد عــدد 57 ديســمبر 2019، المعهــد التونــي 
يــة للدراســات الاقتصاديــة، تونــس، ص 2. للقــدرة التنافســية والدراســات الكميــة، الإدارة المركز

18. � المرجع السابق، ص 3.
Claude de Miras, Op.cit, p. 9  .20

الظاهــرة خاصــة عــى مســتوى مواردهــا الضريبيــة والماليــة 
ــدت  ــث وج ــا حي ــة عموم ــة للدول ــات التنموي ــى السياس وع
الســلطات الحكوميــة فــي تونــس نفســها فــي مواجهــة  
ــطة  ــال أنش ــاع مج ــا  اتس ــل أبرزه ــات لع ــن التحدي ــة م جمل
القطــاع غــر الرســمي أو غــر المنظــم ممــا زاد فــي صعوبــة 
تحديــد حجمــه وســماته خاصــة فــي ظــل عــدم وضــوح 
المفاهيــم الاصطلاحيــة والاحصائيــة طيلــة هــذه الســنوات17 
الأمــر الــذي حــد مــن تشــخيصه ومحاولــة ضبــط آليــات ناجعة 
للتّقليــص منــه حــى أنّ أغلــب المحــاولات الــي بذلــت كانــت 
تقتــر فقــط عــى وصــف للأنشــطة دون الوصــول إلى 
تعريــف دقيــق18 لــكل مــن مفهــوم القطــاع غــر الرســمي 

ــم. ــر المنظ ــاد غ والاقتص

ولقــد ظهــر مصطلــح القطــاع غــر الرســمي أو غــر المنظــم 
لأوّل مــرة فــي ســبتمبر ســنة 1971 بإحــدى المؤتمــرات 
ــدت  ــم اعتم ــن ث ــا«19  وم ــة بإفريقي ــول البطال ــة »ح المنظم
ــا  ــر له ــح فــي تقري ــذا المصطل ــة ه ــل الدولي ــة العم منظم
حــول »كينيــا« ســنة 1972 وقــد حــدّدت فــي تعريفهــا لهــذا 

ــة: ــاصر التّالي ــبع العن ــر السّ ــح توفّ المصطل

1- سهولة الدخول للنشاط.
2- الاعتماد على الموارد الذاتية.

3- الصّبغة العائلية للمؤسّسة.
4- محدودية أنشطة المؤسّسة.

5- �ارتكاز تقنيات المؤسّسة على اليد العاملة بالأساس.
6- �اكتساب مهارات خارج النظام المدرسي الرسمي.

7- الاتّجاه نحو الأسواق غير المنظمة.

ــنة  ــال س ــة خ ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــد قدم ــذا وق ه
ــكل  ــه:» يتش ــى أن ــمي ع ــر الرس ــاع غ ــا للقط 1993 تعريف
عمومــا مــن وحــدات تعــى بإنتــاج الســلع أو الخدمــات وذلــك 
ــن  ــل للعامل ــل والدخ ــاد العم ــل فــي إيج ــدف أوّلي يتمث به

URL : https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/carton01/27165.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_444912.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_444912.pdf
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 ILO: Resolution concerning statistics of employment in the informal sector, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians (January  �. 20
 .)1993

URL: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf       
ــر”، الطبعــة الأولى،  يــب والبحــوث ”كوث 21. �منظمــة العمــل الدوليــة، نــوع الجنــس، العمــل، الاقتصــاد غــر المنظــم، المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة، مركــز المــرأة العربيــة للتدر

ــة يراجــع:   يــف باللغــة الانجليزي ــان، 2009، ص 41. والتعر ــروت، لبن ب
-2003a. Guidelines concerning a statistical definition of informal employment, adopted by the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians (November 
- December 2003).
groups//https://www.ilo.org/wcmsp5:22 .� توصيــة رقــم 204 لســنة 2015  بشــأن الانتقــال مــن الاقتصــاد غــر المنظــم إلى الاقتصــاد المنظــم. يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي

pdf.386775_s�public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcm

المعنيــن وغالبــا مــا تكــون هــذه الوحــدات صغــرة الحجــم 
ــل     ــيم عم ــع تقس ــم، م ــن التنظي ــدن م ــتوى مت ــدار بمس وت
بينهمــا كعامــي إنتــاج. أمــا علاقــات العمــل إن وجــدت 
ــة أو  ــرضي أو القراب ــل الع ــاس العم ــى أس ــوم ع ــا تق فإنم
العلاقــات الشــخصية والاجتماعيــة وليــس عــى أســاس 

ترتيبــات تعاقديــة ذات ضمانــات رســمية20 .«

مــن جهــة أخــرى فــإنّ مســألة تحديــد العاملــن أو الناشــطين 
صعوبــة  أيضــا  هــي  تشــهد  الرســمي  غــر  بالقطــاع 
وذلــك نظــرا لتنــوّع المســتجدات والمتغــرات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي هــذا المجــال واختلافهــا كذلــك مــن بلــد 
لآخــر ومــن قطــاع لآخــر إضافــة إلى إمكانيــة بــروز فئــات 

ــه. ــطة ب ــدة ناش جدي

ــل  ــة العم ــإن منظم ــة ف ــذه الصّعوب ــن ه ــم م ــن بالرّغ ولك
الدوليــة قامــت خــال ســنة 2003 بتعريــف الناشــطين أو 
ــالي:  العاملــن بوظائــف بالقطــاع غــر الرســمي وذلــك كالت
ــر  ــف غ ــكُلّ للوظائ ــدد ال ــم الع ــر المنظ ــاع غ ــم القط »يض
المنظمــة ســواء كانــت تُمــارسُ صُلــب منشــآت القطــاع 
المنظــم أو بمنشــآت القطــاع غــر المنظــم أو كذلــك داخــل 
معينــة.  مرجعيــة  زمنيــة  فــرة  خــال  المعيشــية  الأسر 

ــة: ــف التالي ــواع الوظائ ــم أن ــر المنظ ــاع غ ــمل القط ويش

ــون لحســابهم الخــاص الملتحقــون بالعمــل فــي  أ‌-   �العامل
منشــآتهم الخاصــة فــي القطــاع غــر المنظــم.

فــي منشــآتهم  بعمــل  الملتحقــون  العمــل  ب‌- �أصحــاب 
الخاصــة فــي القطــاع الخــاص غــر المنظــم. 

ج- � العاملــون المســاهمون مــن أفــراد الأسرة بغــض النظــر 
مــا إذا كانــوا يعملــون فــي منشــآت القطــاع المنظــم أو 

غــر المنظــم.
د-  أعضاء التعاونيات غير المنظمة للمنتجين.

ــة  ــر منظم ــف غ ــغلون وظائ ــن يش ــتخدمون الذي ه- � المس
أو فــي منشــآت  المنظــم  القطــاع  إمــا فــي منشــآت 
ــدى  ــر ل ــن بأج ــن المنزلي ــم كالعامل ــر المنظ ــاع غ القط

الأسر المعيشــية وينبغــي هنــا اســتثناء مــن العمــل غــر 
المنظــم الذيــن يشــغلون وظائــف منظمــة فــي منشــآت 

ــدوا. ــذا إن وج ــم ه ــر المنظ ــاع غ القط
بإنتــاج  و- �العاملــون لحســابهم الخــاص الذيــن يقومــون 
ــم  ــل أسره ــن قب ــي م ــتعمال النهائ ــرا للاس ــلع ح الس

المعيشــية إن اعتــروا ملتحقــن بعمــل .« 21 

ــمي  ــر الرس ــاع غ ــا للقط ــطه، تعريف ــبق بس ــا س وإن كان م
مــع تحديــد عنــاصره وضبــط قائمــة لأبــرز الناشــطين بــه 
ســواء مــن عمــال أو وحــدات اقتصاديــة... فــإن الســؤال 
الــذي يطــرح: مــا الفــرق بينــه وبــن الاقتصــاد غــر المنظــم؟ 

ــا؟ ــة بينهم ــة العلاق ــا طبيع وم

إنّ تحديــد الفــرق والعلاقــة بــن القطــاع غــر الرســمي 
والاقتصــاد غــر المُنظّــم يســتوجب منــا أيضــا تحديــد مفهــوم 

هــذا الأخــر.

غــر  الاقتصــاد  لظاهــرة  التســميات  مــن  العديــد  يوجــد 
المنظــم والــي مــن بينهــا مســميات الاقتصــاد غــر الرّســمي 
الاقتصــاد  أو  الأســود  الاقتصــاد  أو  الظــلّ  اقتصــاد  أو 
السُــفلي أو الاقتصــاد الثانــي أو الاقتصــاد غــر المُســجّل 
ــة  أو الاقتصــاد غــر المُهيــكل.... وتميــل المؤسســات الدولي
ــمي  ــر الرس ــاد غ ــميته الاقتص ــن إلى تس ــم المختصّ ومُعظ
أو غــر المنظــم وفــي هــذه الورقــة ســيتم اعتمــاد مصطلــح 

ــم.  ــر المنظ ــاد غ الاقتص

ولقــد قدمــت منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال التوصيــة 
عــدد 204 لســنة 222015 مفهومــا لمصطلــح »الاقتصــاد غير 
ــة  ــطة الاقتصادي ــع الانش ــر إلى جمي ــه« يش ــم بوصف المنظ
الذيــن  الاقتصاديــة  والوحــدات  العمــال  يمارســها  الــي 
الترتيبــات  القانــون أو فــي الممارســات  لا تشــملهم فــي 

ــو كافــي...« ــى نح ــا أو ع ــواء كُلّي ــة س النظامي

http://:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
http://:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
http://:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
http://:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
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23 . ��نفس المرجع السابق. 
https://:يــن ديليشــا، ليانــدرو ميدينــا، مــا هــو الاقتصــاد غــر الرســمي ؟، التمويــل والتنميــة، صنــدوق النقــد الــدولي، ديســمبر 2020، ص 54. يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي 24.  �كور

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/basics.pdf
25 . المرجع السابق، ص 55.

https://carnegie-mec.org/2016/11/15/ar-pub-66311:26 .�� مروان المعشّ، مارك بييريني، فاضل علي رضا، مرجع سابق، يراجع الرابط الالكتروني التالي
ية التونسية، ص 6. 27 . وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون المبادر الذاتي، الجمهور

ية التونسية، ص 101. 28  . وزارة التكوين المهني والتشغيل، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2013- 2017، الجمهور

ولقــد حــددت أيضــا التوصيــة مفهومــا لمصطلــح » الوحــدات 
الاقتصاديــة فــي الاقتصــاد غــر المنظــم23«  وذلــك كمــا 
يــي: » ... الوحــدات الــي تســتخدم اليــد العاملــة المأجــورة، 
الوحــدات الــي يمتلكهــا أفــرادا يعملــون لحســابهم الخــاص، 
ــراد  ــن أف ــاهمين م ــال مس ــاعدة عم ــم أو بمس ــا وحده إم
الاجتماعــي  الاقتصــاد  ووحــدات  التعاونيــات  الأسرة. 

والتضامــي.« 

ــر  ــاد غ ــتنج أن الاقتص ــن أن نس ــبق يمك ــا س ــتنادا إلى م اس
ــي  ــة ال ــطة المختلف ــة الأنش ــة أو جمل ــو حصيل ــم ه المنظ
يمارســها عمــال أو وحــدات اقتصاديــة... أساســا فــي القطــاع 
غــر الرســمي والــي لا تخضــع للتشريعــات والتراتيــب الجــاري 
بهــا العمــل وبالتــالي لا تخضــع للرقابــة الحكوميــة ولا تدخــل 

عائداتــه فــي حســابات الناتــج الوطــي الإجمــالي.

لذلــك ظــل النشــاط فــي القطــاع غــر الرســمي فــي مختلــف 
تجــارب البلــدان ومــن بينهــا تونــس مجــالا قــد يختــاره الأفــراد 
ــب  ــا لتجنّ ــه إم ــاطهم في ــة نش ــاريع لممارس ــاب المش وأصح
لتفــادي  أو  الاجتماعيــة  والمســاهمات  الضرائــب  دفــع 
ــاره  ــاط أو باعتب ــص النش ــات ترخي ــر ومتطلب ــزام بالمعاي الال
مجــالا أكــر أمانــا يســمح لهــؤلاء الأفراد ممارســة الأنشــطة 
غــر الرســمية نظــرا لعــدم امتلاكهــم المهــارات والمســتوى 
ــان للعمــل بالقطــاع الرســمي أو أيضــا أن  التعليمــي الكافي
يكونــون فــي مســتوى فقــر يحــول دون حصولهــم عــى 

ــة24 . ــات المالي ــة والخدم ــات العام الخدم

أنّ هــذه الأســباب ليســت الأساســية وراء اســتقطاب  إلا 
بنســبة  النشــيطة  العاملــة  لليــد  الرســمي  غــر  القطــاع 
هامــة. إذ توجــد أســباب أخــرى لا تقــل أهميــة أيضــا تعيــق 
مبــادرة الأفــراد عــى بعــث مشــاريعهم الذاتيــة أو الصغــرى 
فــي القطــاع الرســمي مــن بينهــا عــدم توفــر أطــر تشريعيــة 
مشــجّعة عــى ذلــك بالإضافــة إلى غيــاب نظــام ضريــي 
منخفــض ونظــام حمايــة اجتماعيــة داعــم للفئــات ذات دخــل 
ــة المفرطــة وتداخــل  ــب البيروقراطي منخفــض، هــذا إلى جان
مؤسســات الإشراف وتعددهــا لاســيما فــي ظــل غيــاب 
ــراءات  ــاطة الإج ــهولة وبس ــح س ــي تتي ــة ال ــات الرقمن منص
وسرعــة انتقــال العاملــن بالقطــاع غــر المنظــم إلى القطــاع 

ــم25. المنظ

وبطبيعــة الحــال تشــكل جميــع الأســباب ســابقة الذكــر عائقا 
أمــام العاملــن بالقطــاع غــر المنظــم خاصــة منهــم أصحــاب 
ــى  ــول ع ــر26  للحص ــة الصغ ــرى أو متناهي ــاريع الصغ المش
ــازات...  ــح أو امتي ــروض أو من ــن ق ــاريعهم م ــات لمش تموي
فعــدم توفــر التمويــل المــالي يعتــر قيــدا أساســيا ويتســبب 
ــر  ــرز التقري ــاريعهم وي ــو مش ــاح ونم ــرص نج ــق ف فــي تضيي
الســنوي للشركــة التونســية للضمــان لســنة 2016 صعوبــة 
النفــاذ إلى التمويــل فــي تونــس حيــث بلغــت قيمــة القــروض 
القــروض  مجمــوع  مــن  المســندة%1,12   الصغــرى 

ــنة 272015 . ــات س ــندة للمؤسس المس

ــن النشــاط فــي  ــن لا مخيري ولذلــك يفضــل العاملــون مجبري
القطــاع غــر المنظــم. ولقــد أثبتــت التجــارب بمختلــف البلــدان 
الذاتــي  للتشــغيل  يعتــر معينــا هامــا  القطــاع  أن هــذا 
ــاهم فــي  ــاره يس ــة28  باعتب ــاريع الميكروي ــاب المش ولأصح
حــل أزمــة البطالــة للباحثــن عــن إيجــاد فــرص تمكنهــم مــن 
تحســن دخلهــم وتوفــر حاجياتهــم الأساســية بالإضافــة 

ــام. ــي الخ ــج الداخ ــاهمة فــي النات للمس

2010

القطاع غير المنظم

ساهم بنسبة

سنة

% 38
في الناتج الداخلي الخام

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/basics.pdf 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/basics.pdf 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/basics.pdf 
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Sole Proprietorship : Comment Obtenir Le Statut D’auto-Entrepreneur Aux Usa ? ». 1 / 09/2015. URL :https://investir.us/09/01/sole-proprietorship-obte� «��  . 322
   /nir-statut-dauto-entrepreneur-aux-usa

OECD:” Entrepreneurship at a Glance 2016”, OECD Publishing, Paris. P.16. URL:https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/entrepreneur_aag-2016-en.pdf?ex�  � �. 333
 pires=1633197629&id=id&accname=guest&checksum=668F8BA7849C700F2D62B59DC4B60EF8

 Félix Zogning, Ahmadou Aly Mbaye, Marie-Thérèse Um-Ngouem : « L’économie informelle, l’entrepreneuriat et l’emploi » JFD édition, Montréal (Québec), Canada,� . 34
.2017, p.530 et suivant

Pierre Deprost, Philippe Laffon et Dorothée Imraud :« Evaluation du régime de l’auto-entrepreneur », rapport, Inspection Générale des Finances, Inspection Géné��  �.355
rale des Affaires Sociales, Avril 2013, p1..URL:https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000225.pdf

ــة الدائمــة المكلفــة  ــة رقــم 27/2016، اللجن ــة ذاتي ــر إحال ي ــة وإدمــاج القطــاع غــر المنظــم، تقر ــة رافعــة للتنمي ــة الذاتي ــي، المقاول 36.� � المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبي
ــة، 2016، ص -54 68.  ــة المغربي ــة، المملك ــة المهني ــغيل والعلاق بالتش

29 .  المرجع السابق، ص 102
يــخ 25 نوفمــر 2020، عــى موقــع مبــادرة الاصــاح العربــي، يراجــع الرابــط الالكترونــي  يفيــات ســوءا، مقــال منشــور بتار يــد أوضــاع النســاء الر 30 . ��� �أليســاندراباجك، تونــس كورونــا تز

-A7%D8%86%D9%88%D9%B1%D8%88%D9%83%D9%-B3%D8%86%D9%88%AA%D9%https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8 التــالي: 
يــخ2020/02/16، عــى موقــع الســفير العربــي. يراجــع الرابــط الالكترونــي  يفيــة فــي تونــس العمــل غــر المهيــكل ومعضلــة التأنيــث، مقــال منشــور بتار 31 . � فاتــن مبــارك، المــرأة الر

8A%D9%B1%D8%84%D9%A7%D8%-A9%D8%A3%D8%B1%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%/16/02/2020/29156/https://assafirarabi.com/ar:التالي
  /  %-8A%D9%81%D9%-A9%8A%D8%D9%81%%D9

إذ تشــر مثــا »التقديــرات المتوفــرة إلى أن القطــاع غــر 
المنظــم فــي تونــس ســاهم ســنة 2010 بنســبة 38% فــي 
ــة  ــد العامل ــن الي ــغل 53,5 % م ــام وش ــي الخ ــج الداخ النات
ويمثــل الذكــور الأغلبيــة والشريحــة العمريــة المشــتغلة 
ــى  ــن ع ــر متحصل ــم غ ــنة أغلبه ــن 25 و54 س ــاع ب بالقط
شــهادات عليــا وتتركــز هــذه الأنشــطة فــي قطاعــات البنــاء 

ــة29.« ــل والفلاح ــارة والنق ــة والتج والصناع

غــر أن تداعيــات القطــاع غــر المنظــم كبــرة ولا تؤثــر فقــط 
عــى تنامــي الاقتصــاد غــر المنظــم وعــى السياســات 
ــر ســلبا  التنمويــة والاقتصاديــة للدولــة فحســب بــل إنهــا تأث
كذلــك عــى العاملــن غــر المنظمــن عــى اختلافهــم 
واختــاف قطاعــات نشــاطهم. فهــم عرضــة للســقوط فــي 
دائــرة الفقــر نظــرا لكــون أنشــطتهم ومشــاريعهم مهــددة 
بجملــة مــن المخاطــر مــن الممكــن أن تفشــل فــي أيــة 
رســمية  افتقارهــم إلى عقــود  فــي ظــل  لحظــة خاصــة 
وحمايــة اجتماعيــة، بالإضافــة إلى تدنــي أجورهــم هــذا حــى 
ــزون  ــم ينج ــدرات تجعله ــارات وق ــون بمه ــوا يتمتع ــو كان ول
أنشــطة ذات جــودة وقيمــة مضافــة أفضــل مــن العاملــن 
ــن  ــة م ــاء خاص ــة النس ــي فئ ــذا وتعان ــم. ه ــاع المنظ بالقط
عــدم المســاواة وتدنــي أجورهــن مقارنــة بفئــة الرجــال فــي 

نفــس القطــاع غــر المنظــم30.. وبعــض العاملــن ســواء 
نســاء أو رجــال هــم عرضــة لمخاطــر أخــرى كالاســتغلال 
المفــرط لجهودهــم لســاعات طويلــة فــي ظــروف عمــل 
غــر لائقــة لا تحــرم قانــون الشــغل31  ولا تكفــل لهــم أدنــى 
حقوقهــم تجعلهــم عرضــة للطــرد التعســفي فــي أي وقت... 

وللحــد مــن العمالــة غــر المنظمــة عــن طريــق خفــض 
ــة  ــال تهيئ ــن خ ــم م ــاد المنظ ــال إلى الاقتص ــة الانتق تكلف
العوائــق  مــن  تقلــل  وقانونيــة  سياســية  تمكينيــة  بيئــة 
القائمــة وتحمــي حقــوق العمــال وتزيــد الفوائــد الــي تجني 
ــاع  ــيما وأن القط ــم لاس ــاع المنظ ــام إلى القط ــن الانضم م
غــر المنظــم فــي تونــس يتمــز بــأن أغلــب الأنشــطة قائمــة 
ــتثمرة  ــة المس ــوارد المالي ــدودة الم ــة مح ــادرة ذاتي ــى مب ع
ــة  ــل خاص ــي كح ــادر الذات ــاص بالمب ــون الخ ــاء  القان ــد ج فق
وأن هــذا النظــام القانونــي قــد أثبــت فاعليتــه فــي تحقيــق 
ــم  ــاع المنظ ــم إلى القط ــر المنظ ــاع غ ــن القط ــال م الانتق
ــا:  ــر منه ــص بالذك ــة نخ ــذه التجرب ــت ه ــة تبن ــن دول ــر م بأك
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة32  وكنــدا33  والســينغال34 ... 
كذلــك فرنســا35 والمغــرب36  وهاتــن التجربتــن الأخيرتــن 
ــة فــي  ــة الصياغ ــه لجن ــت ب ــا استأنس ــا ناجح ــكلتا نموذج ش

ــي. ــادر الذات ــون المب ــروع قان ــداد م ــس لإع تون

 تنامي الاقتصاد غير المنظم يأثر سلبا كذلك على العاملين غير المنظمين

https://assafirarabi.com/ar/29156/2020/02/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-% / 
https://investir.us/09/01/sole-proprietorship-obtenir-statut-dauto-entrepreneur-aux-usa/    
https://investir.us/09/01/sole-proprietorship-obtenir-statut-dauto-entrepreneur-aux-usa/    
https://investir.us/09/01/sole-proprietorship-obtenir-statut-dauto-entrepreneur-aux-usa/    
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000225.pdf 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000225.pdf 
 https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7- 
 https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7- 
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الإشكاليــــــة
 استنادا إلى ما سبق، يمكن لنا أن نطرح الأسئلة التالية:

 ما هي مميزات النظام القانوني للمبادر الذاتي؟ 

 �وكيف لها أن تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم 
إلى الاقتصاد المنظم؟

هــذا بالإضافــة إلى عــدد مــن الأســئلة المتفرعــة الــي ســنحاول الإجابــة عنهــا فــي 
ثنايــا هــذا البحــث.

ــف  ــتعراض مختل ــل كلّ شيء اس ــا قب ــي منّ ــئلة  تقت ــذه الأس ــن ه ــة ع إن الإجاب
المراحــل الــي مــرّت بهــا أشــغال إعــداد مــروع قانــون المبــادر الذاتــي والظــروف 
ــة  ــن ثم ــة )I( وم ــس الحكوم ــن رئي ــوم م ــى مرس ــراره بمقت ــت إلى إق ــي أفض ال
القيــام فــي الجّــزء الثّانــي بعــرض ممــزات هــذا النظــام القانونــي الــي ستســاهم 
فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة منــه والتحديــات الــي يمكــن أن تعيــق فاعليتــه 

.)II( ــك ــرّورة ذل ــة كلُّمــا اقتضــت ال مــع التطــرق إلى التجــارب المقارن
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I - مراحل إعداد 
مشروع القانون 

والمصادقة عليه

ــروف  ــان الظ ــون )2( وبي ــروع القان ــداد م ــا إع ــر به ــي م ــل ال ــم المراح ــراز أه ــوء وإب ــليط الض ــل تس قب
الــي ســاهمت فــي المصادقــة عليــه بعــد مــرور ســنتين مــن إعــداده )3( يجــب أولا تحديــد الإطــار العــام 
الــذي انــدرج ضمنــه إعــداد مــروع القانــون وقــد تمثّــل هــذا الإطــار فــي جملــة مــن الأســس المختلفــة 
ــة مناســبة للانطــاق فــي فكــرة إعــداد مــروع  ــح فيمــا بعــد أرضي والقواعــد المتنوّعــة تشــكّلت لتصب

ــون )1(. القان
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1- �الإطار العام الذي يندرج فيه 
إعداد مشروع القانون 

تضافــرت العديــد مــن العوامــل المتنوعــة لتشــكل الأرضيــة 
المناســبة للانطــاق فــي إعــداد مــروع قانــون خــاص 
لعبــه  الــذي  الهــام  الــدور  أبرزهــا  مــن  الذاتــي  بالمبــادر 
ــول  ــاط ح ــف النش ــذ 2011 فــي تكثي ــي من ــع المدن المجتم
تكريــس الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وذلــك عــى غرار 
برنامــج المبــادرة التونســية للعمــل الشــامل الــذي دأب منــذ 
ــم  ــر المنظ ــاع غ ــى القط ــتغال ع ــى الاش ــنة 372012، ع س
فــي تونــس وتشــخيصه مــن حيــث تحديــد  طبيعــة الأنشــطة 
لليــد العاملــة  الممارســة وأبــرز القطاعــات المســتقطبة 
النشــيطة وكذلــك مــن حيــث رصــد ظــروف العمــل الصعبــة 

ــم.... ــاع المنظ ــاط بالقط ــال للنش ــة الانتق ــات عملي وتحدّي

ــل فــي ضرورة  ــة تتمثّ ــج إلى حقيق ــذا البرنام ــل ه ــد توصّ وق
ــم  ــر المنظ ــاع غ ــن القط ــال م ــوات الانتق ــاء أولى خط إرس
إلى القطــاع المنظــم عــر إقــرار نظــام قانونــي خــاص يشــجع 
ــن  ــدا ع ــة بعي ــراءات الإداري ــط الإج ــة ويبس ــادرة الفردي المب
ومســاهمات  الجبائيــة  الأعبــاء  ويخفــف  البيروقراطيــة 

الضمــان الاجتماعــي.

ومــن جهتهــا فتحــت وزارة التكويــن المهــي والتشــغيل 
ــرك  ــق المش ــاور والتّواف ــال للّتش ــنة 382016 المج ــال س خ
حــول قضايــا التشــغيل فــي أشــغال إعــداد الإســراتيجية 
للتشــغيل  وتحديــد الآليّــات الضروريــة لتحســن  الوطنيــة 
ــي مــن بينهــا مراجعــة  ــن عــن الشّــغل وال تشــغيليّة الباحث
ــا  ــيط إجراءاته ــا وتبس ــغيل وتقييمه ــيطة للتش ــج النش البرام

لليــد  الاقتصاديــة  المؤسســات  لحاجيــات  تســتجيب  حــى 
العاملــة المختصــة ولتطلعــات طالــي الشــغل وبالتــالي 
تضمــن الملائمــة بــن العــرض والطلــب. وقــد كان هــذا 
ــى  ــن ع ــة للقائم ــوزارة فرص ــه ال ــت ب ــذي قام ــاح ال الانفت
برنامــج المبــادرة التونســية للعمــل الشــامل وُفّــق فــي 
اســتثمارها ليبــادر ويطــرح برنامــج تعــاون مــع وزارة التكويــن 
بــن  اتفاقيــة  إبــرام  فــي  تجسّــد  والتشــغيل  المهــي 
ــادرة  ــة للمب ــراتيجية الوطني ــذ الاس ــار تنفي ــن فــي إط الطرف
الخاصــة39 لقصــد العمــل عــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر 
المشــاريع  إحــداث  ونســق  التشــغيل  لدفــع  والإجــراءات 
والحــد مــن ظاهــرة العمــل غــر المنظــم وذلــك مــن خــال:

 تخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية  أمام الباعثين، 
اســتيعاب  مــن  يمكــن  شــامل  قانونــي  إطــار   �إحــداث 

المنظــم40. غــر  القطــاع  فــي  الناشــطين 

وينــدرج إعــداد مــروع القانــون فــي إطــار تكريــس مــا نــصّ 
ــة  ــنة 2014 وخاص ــية لس ــة التونس ي ــتور الجمهور ــه دس علي
فــي فصولــه 8 و10 و40 الــي تكفــل حــقّ العمــل لــكل 
مواطــن ومواطنــة فــي ظــروف لائقــة وتنميــة قــدرات 
الاجتماعيــة  التنميــة  فــي  إســهامهم  وتوســيع  الشــباب 
والاقتصاديــة مــن ناحيــة ومــا يفرضــه الدســتور مــن واجبــات 
أهمهــا أداء الضريبــة وتحمــل التكاليــف العامــة وفــق نظام 
عــادل ومنصــف وعــر آليــات تضمــن اســتخلاصها ومقاومــة 

ــي41 . ــرب الجبائ الته

.TILI:” Toward Economic Inclusion”, op.cit, p.4  .37
http://www.emploi.gov.tn/ar/4/ :ــالي ــي الت ــط الالكترون ــى الراب ــوزارة ع ــمي لل ــع الرس ــع الموق ــغيل، يراج ــة للتش ــراتيجية الوطني ــغيل، الاس ــي للتش ــن المه 38.  �وزارة التكوي

alastratyjyt-alwtnyt-lltshghyl
http://www.emploi.gov.tn/ar/3/:39.  �وزارة التكويــن المهــي للتشــغيل، الاســراتيجية الوطنيــة للمبــادرة الخاصــة، يراجــع الموقــع الرســمي للــوزارة عــى الرابــط الالكترونــي التــالي

alastratyjyt-alwtnyt-llmbadrt-alkhast
40.  وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون المبادر الذاتي، ص 5 و6.

41.  المرجع السابق، ص 2.

http://www.emploi.gov.tn/ar/4/alastratyjyt-alwtnyt-lltshghyl 
http://www.emploi.gov.tn/ar/4/alastratyjyt-alwtnyt-lltshghyl 
http://www.emploi.gov.tn/ar/4/alastratyjyt-alwtnyt-lltshghyl 
http://:http://www.emploi.gov.tn/ar/3/alastratyjyt-alwtnyt-llmbadrt-alkhast 
http://:http://www.emploi.gov.tn/ar/3/alastratyjyt-alwtnyt-llmbadrt-alkhast 
http://:http://www.emploi.gov.tn/ar/3/alastratyjyt-alwtnyt-llmbadrt-alkhast 
http://:http://www.emploi.gov.tn/ar/3/alastratyjyt-alwtnyt-llmbadrt-alkhast 
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ــات  ــل السّياس ــار تفعي ــروع فــي إط ــذا الم ــدرج ه ــا ين كم
العامّــة للدولــة الرّاميــة خاصّــة إلى تسريــع نســق النمــو 

لتحقيــق أهــداف التّنميّــة والتشــغيل وذلــك مــن خــال:

النشــاط  بإدمــاج  الكفيلــة  والبرامــج  الآليــات  وضــع   � 
الاقتصــادي المــوازي واتخــاذ الإجــراءات الــي تمكــن مــن 
ــة  ــوق الموازي ــة بالس ــة المتداول ــوارد المالي ــتيعاب الم اس
)بالدينــار والعملــة الأجنبيّــة( بمــا يوفــر مــوارد إضافيــة 

لميزانيــة الدولــة وكذلــك لتمويــل الاقتصــاد.
  � اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية لتيســر الخدمــات الإداريــة وذلــك 
وتطويــر  وتعصيرهــا  الإدارة  لرقمنــة  الأولويــة  بإعطــاء 
ــدة فــي  ــة مــع الاســتئناس بالتجــارب الرائ الخدمــات الإداري
ذلــك واتخــاذ تدابــر اســتثنائية لتبســيط الإجــراءات الإداريــة 

ــوي. ــادي والتنم ــال الاقتص فــي المج
ــة للشــباب  ــه رســائل قوي ــة بتوجي    �اتخــاذ الإجــراءات الكفيل

مــن شــأنها أن تُعطيهــم الأمــل فــي المســتقبل42 .

فــي   2014 لســنة  الاجتماعــي  العقــد  نــصّ  جهتــه  مــن 
محــوري النمــو الاقتصــادي والتنميــة الجهويــة عــى ضرورة 
دعــم العمــل المســتقل المنظــم وتيســر النفــاذ إلى مصــادر 
التمويــل مؤكّــدا فــي ذلــك عــى ضرورة الانتقــال التدريجــي 
ــرص  ــم والح ــاع المنظ ــم إلى القط ــر المنظ ــاع غ ــن القط م

ــال43 . ــذا المج ــي فــي ه ــب المه ــم التدري ــى تنظي ع

وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه مُجــدّدا خــال إعــان رئيــس 
الحكومــة ســنة 2018 »كســنة للتشــغيل« باعتبــاره الدافــع 

الأســاسي للتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة44 .

مــن بــن العوامــل الأخــرى الــي شــكّلت الأرضيــة المناســبة 
للانطــاق فــي إعــداد مــروع قانــون خــاص بالمبــادر الذاتي، 
ــة  ــاسي للتنمي ــط الخم ــات المخط ــل توجه ــار تفعي ــدُ إط نج
2020-2016 الــي تؤكــد عــى ضرورة التوظيــف الأمثــل 
للمــوارد الماليــة وترشــيدها لتمويــل المشــاريع الصغــرى 
بإحــداث  وذلــك  والمتوســطة  الصغــرى  والمؤسســات 
مواطــن الشــغل بالإضافــة إلى مزيــد دعــم التنميــة الجهويــة 
ــق  ــع نس ــر تسري ــاريع ع ــث المش ــد لبع ــس جدي ــاء نف لإضف
ــاخ الأعمــال  ــة الهادفــة إلى تحســن من الإصلاحــات الهيكلي
مــن خــال تبســيط الإجــراءات وإصــاح منظومــة الجبايــة 
التغطيــة  فــي  المنخرطــن  قاعــدة  وتوســيع  والتمويــل 

ــم45 . ــر المنظ ــاد غ ــى الاقتص ــاء ع ــة والقض الاجتماعي

ــة المناســبة  عامــل آخــر مــن العوامــل الــي شــكلت الأرضي
ــادر الذاتــي هــو  ــون المب للانطــاق فــي إعــداد مــروع قان
ــا إزاء  ــا والتزاماته ــية لتعهداته ــة التونس ــاء الدول ضرورة إيف
المندرجــة  تلــك  وخاصــة  والدوليــن46  الماليــن  الــركاء 
المتحــدة  للأمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  ضمــن 
وخاصــة الهــدف المتمثــل فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي 
المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام والعمالــة الكاملــة 

ــع 47.  ــق للجمي ــل اللائ ــر العم ــة وتوف والمنتج

كلّ هــذه العوامــل شــكّلت الإطــار العــام الــذي انــدرج ضمنه 
ــادر الذاتــي ليكــون بذلــك فيمــا  إعــداد مــروع قانــون المب
بعــد إحــدى آليــات تحقيــق الهــدف المشــرك للانتقــال مــن 

القطــاع غــر الرســمي إلى القطــاع الرســمي.

42.  المرجع السابق، ص 3.
43.  نفس المرجع السابق.
44.  نفس المرجع السابق.
45.  نفس المرجع السابق.
46.  المرجع السابق، ص 4.
47.  نفس المرجع السابق.
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2- مراحل إعداد مشروع القانون

 إن كان الانطــاق الفعــي فــي إعــداد مــروع القانــون قــد 
ــن وزارة  ــا ب ــمّ ابرامه ــي ت ــاون ال ــة التع ــب اتفاقي ــم بموج ت
ــية  ــادرة التونس ــج المب ــغيل و برنام ــي والتش ــن المه التكوي
للعمــل الشــامل فإنّــه لا بُــدّ مــن الإقــرار بــأن إعــداد مــروع 
ــدة معتمــدة  ــة جدي ــم فــي إطــار مقارب ــون قــد ت هــذا القان
لصياغــة مشــاريع النصــوص القانونيــة وذلــك وفــق منهجيــة 
ــت إلى  ــراف جمع ــددة الأط ــدّدة ومتع ــاركية مُح ــل تش عم
ــة  ــاكل الإداري ــة التعــاون  مختلــف الهي جانــب طرفــي اتفاقي
والفنّيــة المتدخلــة مــن وزرات ومصالــح حكوميــة ومكونــات 
مــن المجتمــع المدنــي التونــي48  وطبقــا لهــذه المنهجيــة 
ــار  ــداد الإط ــغال إع ــاق أش ــن انط ــان ع ــمّ أوّلا الإع ــد ت فق
القانونــي للمبــادر الذاتــي بتاريــخ 03 نوفمــر 2017 للتوصّــل 
فــي مرحلــة أخــرى لنســخة توافقيــة مــن مــروع هــذا 

القانــون.

استشــارة  تمــت  القانــون  مــروع  اعــداد  بدايــة  وقبــل 
مجموعــة مــن العملــة غــر المهيكلتــن مــن قطاعــات 
ــة  ــز الاجرائي ــم الحواج ــد اه ــف( لتحدي ــوالي الال ــة )ح مختلف
ــة  ــال الى المنظوم ــق الانتق ــي تعي ــة... ال ــة والجبائي والمالي
المهيكلــة ورصــد انتظاراهــم مــن القانــون المزمــع اعــداده.

 09 بتاريــخ  تــم  القانــون  مــروع  إعــداد  أشــغال  وأثنــاء 
الأطــراف  متعــدد  عمــل  فريــق  تكويــن   2017 نوفمــر 
الــوزارات  مختلــف  عــن  ممثلــن  يشــمل  والاختصاصــات 
والإدارات ذات العلاقــة وممثلــن عــن المجتمــع المدنــي 
ــن  ــن والمرافقــة وتكوي ــمّ تركــز فريــق خــراء للتكوي كمــا ت

لجنــة صياغــة49  تولّــت فيمــا بعــد تنظيــم ورشــة عمــل أيّــام 6 
و7 و8  ديســمبر  502017  خُصّصــت للنقــاش والتفكــر حــول 
الخيــارات الأساســية فــي علاقــة بالملامــح الكــرى لمــروع 

القانــون ومحــاوره الأساســية.

وقــد تضمنــت مراحــل إعــداد مــروع القانــون مرحلــة لجــرد 
ــة  ــة المغربي ــن التجرب ــة كل م ــرى لدراس ــن )1.2( وأخ القوان
ــدّروس منهــا وتفــادي واســتباق  والفرنســية لاســتخلاص ال

ــارب )2.2(. ــذه التج ــفتها ه ــي كش ــكاليات ال الاش

ــن  ــن هات ــون كل م ــل مضم ــولى تحلي ــم أن نت ــن المه وم
التجربتــن بــيء مــن التفصيــل نظــرا لأهميتهمــا فــي بلــورة 
المــروع القانونــي المتعلــق بالمبــادر الذاتــي فــي تونــس.

هــذا وقــد تُوّجــت المجهــودات الــي بذلتهــا لجنــة الصياغــة 
ــاسي إلى  ــت قي ــول فــي وق ــل بالوص ــف المراح ــال مختل خ
إعــداد الصيغــة الأوليــة مــن مــروع القانــون ووثيقــة شرح 
الأســباب مــع النقــاش للتوصــل لصيغــة توافقيــة وذلــك 

بتاريــخ 24 و25 و26 جانفــي 2018 51.

ــة  ــدوة وطني ــال ن ــل خ ــق العم ــال فري ــم أعم ــمّ خت ــد ت وق
نُظّمــت يــوم02 فيفــري 2018 حــول مــروع قانــون المبــادر 
يــر التكويــن المهــي والتشــغيل  الذاتــي تحــت إشراف وز
خــراء  وبحضــور  المتدخلــة  الأطــراف  جميــع  بمشــاركة 

دوليــن52 .

48.  المرجع السابق، ص 1.

49.  المرجع السابق، ص 2.

50.  نفس المرجع السابق.

51.  نفس المرجع السابق.

52.  نفس المرجع السابق.
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1.2- مضمون مرحلة جرد أهم القوانين: )محدودية المنظومة القانونية: دافع 
أساسي لإعداد مشروع القانون المبادر الذاتي(

 عملــت لجنــة الصياغــة عــى تنظيــم جلســي  عمــل بتاريخ 14 
ــة  ــرد مجموع ــت لج ــي 2018 خُصّص ــمبر 2017 و5 جانف ديس
مــن القوانــن المرجعيــة ذات العلاقــة لإعــداد مــروع 
القانــون53  والاتفــاق حــول الخطــوط العريضــة لوثيقــة شرح 

الأســباب.

حيــث أنــه وبعــد مــا يقــارب عــر ســنوات آنــذاك منــذ انــدلاع 
الثــورة ومطلــب التشــغيل ظــلّ يتصــدّر مطالــب الشــعب فقــد 
عجــزت الحكومــات المتعاقبــة عــن فهــم متطلبــات الســوق 
والاســتثمار فــي البنيــة الأساســية المحفــزة للقطــاع الخــاص 
والمبــادرة الذاتيــة54 . ويعــود السّــبب الرئيــي وراء ذلــك 
ــة بالأســاس عــى دفــع  ــة المنظومــة القانوني لعــدم فاعلي
المبــادرة الذاتيــة. لذلــك ركــزت لجنــة صياغــة إعــداد مــروع 
ــة  ــرد جمل ــة ج ــة مرحل ــى أهمي ــة ع ــادرة الذاتي ــون المب قان

ــة ذات العلاقــة. مــن القوانــن المرجعي

فبالرّغــم مــن الأطــر التشريعيــة والترتيبيــة التي أقرتهــا الدولة 
وأهميتهــا  الخاصــة  الفرديــة  المبــادرة  وتشــجيع  لتحفــز 
القانونيــة والاجرائيــة والمؤسســاتية إلا أنهــا مازالــت غــر 
قــادرة عــى دفــع المبــادرة الفرديــة عمومــا والانتقــال مــن 
الاقتصــاد غــر المنظــم إلى الاقتصــاد المنظــم خصوصــا 

ــا55. ــف عنده ــب التوقّ ــك وج ولذل

ــراء  ــق بالإج ــنة 2000 والمتعل ــدد 2475 لس ــر ع ــل الأم ولع
ــنة  ــدد 733 لس ــر ع ــح بالأم ــاريع المنق ــث المش ــد لبع الموح
ــن  ــر م ــن يعت ــن الفردي ــة الباعث ــى فئ ــص ع ــذي ن 2008 ال
ــة  ــادرة الذاتي ــى المب ــجع ع ــي تش ــة ال ــكام الترتيبي ــن الأح ب
ــى  ــا بمقت ــم ضبطه ــن ت ــن الفردي ــة الباعث ــة. ففئ الخاص
الأمــر عــدد 172 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 22 جانفــي 2008 
المتعلــق بتنقيــح الأمــر عــدد 1166 لســنة 1995 المــؤرخ 
فــي 3 جويليــة 1995 المتعلــق بنظــام الضمــان الاجتماعــي 
وغــر  الفلاحــي  القطاعــن  فــي  الاجــراء  غــر  للعملــة 
ــاهمات  ــع مس ــل دف ــراءات تأجي ــط إج ــذي ضب ــي وال الفلاح

ــر  ــا تأخ ــف خطاي ــا دون توظي ــي وخلاصه ــان الاجتماع الضم
ــي: ــا ي ــة فيم ــذه الفئ ــل ه وتتمث

ــتثمارات  ــجيع الاس ــة تش ــم بمجل ــوص عليه ــون المنص الباعث
ــي  ــنة 1993 ال ــدد 120 لس ــون ع ــى القان ــادرة بمقت الص
الأشــخاص  جــددا  باعثــن  يُعتــر  فــي فصلهــا 44:  نصّــت 
المســتثمرون  التونســية  الجنســية  ذوي  مــن  الطبيعيــون 

بصفــة فرديــة أو فــي صلــب شركات والذيــن:

 لهم الخبرة والمؤهلات اللازمة، 
بصفــة  المــروع  فــي  التــرف  مســؤولية   �يتحملــون 

الوقــت،  وكامــل  شــخصية 
والعقــارات  المنقــولات  مــن  كافيــا  قــدرا  يملكــون   ��لا 

بهــم،  الخاصــة 
 ��ينجزون لفائدتهم أول مشروع استثمار.

كمــا يعتــر باعثــون جــددا فــي ميــدان الفلاحــة والصيــد 
البحــري:

يتجــاوز  الذيــن لا  والبحريــن  الفلاحــن والصياديــن   �أبنــاء 
عمرهــم 40 ســنة والذيــن يتعاطــون نشــاطهم الرئيــي 

فــي ميــدان الفلاحــة أو الصيــد البحــري، 
 ��الشــبان الذيــن لا يتجــاوز عمرهــم 40 ســنة والذيــن يتعاطون 

نشــاطهم الرئيــي فــي ميــدان الفلاحــة أو الصيــد البحري، 
والذيــن  ســنة   40 عمرهــم  يتجــاوز  لا  الذيــن   ��الشــبان 
يمارســون الفلاحــة والصيــد البحــري أو اكتســبوا تجربــة فــي 

أحــد هذيــن النشــاطين، 
ــن فــي  ــم أو التكوي ــو الشــهادات مــن التعلي ــون حامل  �الفني

ــد البحــري. الفلاحــة أو فــي الصي
 ��الباعثون الجدد حاملو الشهادات العليا.

واســتنادا لمــا ســبق نســتخلص أن الفئــة المســتهدفة بالأمر 
ــتوجب  ــدودة إذ تس ــت مح ــن كان ــن الفردي ــق بالباعث المتعل

53.  نفس المرجع السابق.
يخ 01/06/ 2021 , على موقع أنباء تونس ، يراجع الرابط الالكتروني التالي: 54.�  طه عبد القادر العلوش، نظام المبادر الذاتي والثورة غير المكتملة، مقال منشور بتار

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/06/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D 
/8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

55.  وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون المبادر الذاتي، ص 5.

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/06/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/ 
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/06/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/ 
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/01/06/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/ 
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مجموعــة مــن الــروط مــن بينهــا الــن ومؤهــات معينــة 
فــي مجــالات مُحــدّدة وبالتــالي لا تشــمل فئــات أخــرى تنشــط 
فــي مجــالات مختلفــة لذلــك جــاء القانــون الخــاص بالمبــادر 

الذاتــي يســعى إلى اســتهدافها56. 

كمــا أن الهــدف الأســاسي مــن ضبطــه توســيع قاعــدة 
دافعــي الضريبــة والمنتفعــن بالتغطيــة الاجتماعيــة وهــم 
ــك  ــر. لذل ــالفة الذك ــة س ــوص الترتيبي ــمولون بالنص ــر مش غ
نلاحــظ أن قانــون المبــادر الذاتــي لــم يعتمــد نفــس التســمية 
ــي خــاص ومتطــور عــن  ــل جــاء بنظــام قانون أو المفهــوم ب
نظــام الباعثــن الفرديــن فــي اتجــاه إدخــال أكــر مرونــة 

ــراءات57 . ــيطا للإج وتبس

كذلــك بالرغــم  مــن التطــور التشريعــي الــذي  جــاء بــه 
القانــون 69 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007 
ــدف إلى  ــذي يه ــة وال ــادرة الاقتصادي ــز المب ــق بحف المتعل
ــا  ــي منقوص ــه بق ــراءات إلا أن ــيط الإج ــادرة وتبس ــز المب حف
ــدي فــي  ــي وج ــور حقيق ــه بتط ــدم اقتران ــل لع ــر مكتم وغ
النظــام الجبائــي ونظــام المســاهمات الاجتماعيــة نحــو مزيد 
التحفــز والتشــجيع ممــا أدى إلى محدوديــة بعــث المشــاريع 
ــطين  ــن الناش ــر م ــتقطاب كث ــن اس ــن م ــم يُمكّ ــة ول الفردي
فــي القطــاع غــر المنظــم الذيــن تجــاوز عددهــم حســب 
دراســة قــام بهــا مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة 
يعملــون   %  40 حــوالي  منهــم  عامــل  المليــون  مؤخــرا 
ــون 69  ــتنتج أنّ قان ــا نس ــا يجعلن ــذا م ــاص. وه ــاب الخ للحس
لســنة 2007 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007 المتعلــق بحفــز 
المبــادرة الاقتصاديــة لــم يحقــق المردوديــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المرجــوة58 .

ومــن بــن الأطــر القانونيــة الأخــرى الجــاري بهــا العمــل 
وتبســيط  المبــادرة  لتحفــز  بالأســاس  جــاءت  والــي 
الإجــراءات إلّا أنّهــا عمليــا لــم تبلــغ الأهــداف المرجــوة 
منهــا القانــون عــدد 52 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 
2018 المتعلــق بالســجل الوطــي للمؤسســات الــذي يعتــر 
قاعــدة بيانــات عموميــة لتجميــع المعطيــات والمعلومــات 
الخاصــة بالمؤسســة يتــم وضعهــا عــى ذمــة العمــوم 
ــس  ــات ويعك ــك المعلوم ــة بتل ــة المعني ــات الدول ومؤسس
الحالــة الماديــة والقانونيــة للمؤسســة المعنيــة حيث يســجل 

الممارســون  والمعنويــون  الطبيعيــون  الأشــخاص  فيــه 
ــه وإن كان  ــواء. فإنّ ــد الس ــى ح ــاري أو حرفــي ع ــاط تج لنش
ــث  ــى بع ــاعد ع ــا يس ــاتيا هامّ ــارا مؤسس ــجلّ إط ــذا السّ ه
يُبسّــط الإجــراءات  المشــاريع عــى اختلافهــا إلا أنــه لــم 

بالنســبة للمبادريــن الذاتيــن59 . 

يــر الدوليــة عــى غــرار  التقار أكّدتــه مختلــف   وهــو مــا 
الصعوبــات  أن  بــنّ  الــذي   »2017DOING BUSINESS«
الــي تعيــق دفــع المبــادرة الخاصــة فــي تونــس تتمثّــل فــي 
ــات المتواصلــة فــي إحــداث المؤسســات مــن حيــث  الصعوب
ــتوى  ــى مس ــه ع ــرّ عن ــا ينج ــة وم ــراءات الإداري ــيء الإج بط
الآجــال والكلفــة حيــث يبلــغ عــدد الإجــراءات 9 مقابــل 5 فــي 
دول منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي وآجــال إحــداث 
ــك بكلفــة تقــدر بحــوالي %4.2 مــن  المؤسســة 11 يومــا وذل
الدخــل الفــردي. ويعــزى هــذا البــطء فــي الإجــراءات إلى 

ــن60 . ــدد المتدخل تع

ودائمــا مــا يشــكل غيــاب أو محدوديــة المنظومــة القانونيــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــاء الجبائي ــف الأعب ــى تخفي ــاعد ع ــي تس ال
عــى المبادريــن الذاتيــن، العقبــة الرئيســية أمــام انتقالهــم 
مــن القطــاع غــر الرســمي للقطــاع الرســمي، فبالرغــم مــن 
ــات  ــو إدراج الإصلاح ــود نح ــذل الجه ــة فــي ب ــة الدول مواصل
ــنة  ــدد 56  لس ــون ع ــه القان ــاء ب ــا ج ــرار م ــى غ ــة ع الضّوري
2018 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2018 المتعلــق بقانــون 
ــكام  ــن أح ــه 42 م ــة فــي فصل ــنة 2019 وخاصّ ــة لس المالي
هامــة لإرســاء إجــراء  جديــد بهــدف تشــجيع أصحــاب الدخــل 
غــر القــار عــى الانخــراط فــي المنظومــة الجبائيــة والضمــان 

ــت محــدودة. الاجتماعــي، إلا أنهــا ظل

ويكتــي هــذا الإجــراء طابــع جبائــي ذو صلــة بأحــد مخرجــات 
الإســراتيجية الوطنيــة للمبــادرة الخاصــة المُتعلّــق بمــروع 
ــرا  ــكّل عن ــي إذ يش ــادر الذات ــام المب ــاصّ بنظ ــون الخ القان
الفرديــة ويســاعد عــى  الخاصــة  المبــادرة  هامــا لدعــم 
توســيع القاعــدة الجبائيــة والتصــدي للتهــرب الجبائــي إلا أنّ 
هــذا الإجــراء غــاب فيــه تحديــد الجوانــب المتعلقــة بإحــداث 
وتبســيط  إحداثهــا  نســق  لدفــع  والمرافقــة  المشــاريع 
إجراءاتهــا وبالتــالي بقــي مجــرد إجــراء جبائــي كلاســيكي61.

56.  جدول مقارنة بين مختلف القوانين ذات صلة بإعداد مشروع قانون المبادر الذاتي، ص 2.
57.  نفس المرجع السابق.

58.  وثيقة شرح الأسباب المتعلق بقانون المبادر الذاتي، ص 4.
59.  جدول مقارنة بين مختلف القوانين ذات صلة بإعداد مشروع قانون المبادر الذاتي، ص 1.

60.  وثيقة شرح الأسباب المتعلق بقانون المبادر الذاتي، ص 5.
61.  جدول مقارنة بين مختلف القوانين ذات صلة بإعداد مشروع قانون المبادر الذاتي، ص 1.
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ــروع  ــر، كم ــد النظ ــن قي ــاريع القوان ــة مش ــم دراس ــا ت كم
الأمــر الحكومــي المتعلــق بتنقيــح وإتمــام الأمــر عــدد 
ــق  ــل 2002 والمتعل ــؤرخ فــي 22 أفري ــنة 2002 الم 916 لس
بأســاليب تطبيــق القانــون عــدد 32 لســنة 2002 المــؤرّخ فــي 
12 مــارس 2002 والمتعلــق بنظــام الضمــان الاجتماعــي 
لبعــض الأصنــاف مــن العملــة فــي القطاعــن الفلاحــي 
ــرار  ــدف إلى إق ــروع يه ــذا الم ــم أن ه ــي. برغ ــر الفلاح وغ
انخــراط النســاء العامــات فــي الوســط الريفــي مــن الحــق 
ــك  ــل وذل ــدودي الدخ ــي لمح ــان الاجتماع ــام الضم فــي نظ
عامــات  القانونيــة  الناحيــة  مــن  اعتبارهــن  يــي:  كمــا 
للحســاب الخــاص فــي القطــاع الفلاحــي بقطــع النظــر عــن 
الناحيــة الواقعيــة62. تبســيط طريقــة خــاص الاشــراكات 
وذلــك باســتعمال وســائل التكنولوجيــا الحديثــة. تبســيط 
إجــراءات الخــاص، مرونــة فــي دفــع الاشــراكات )شــهريا – 

ــنويا(. س

ــب الاجتماعــي فقــط   إلا أن هــذا المــروع ركــز عــى الجان
ــادر الذاتــي يهــدف  فــي حــن أن مــروع قانــون نظــام المب
ــة  ــذه الفئ ــمل ه ــن أن يش ــل يمك ــام متكام ــع نظ إلى وض
ــة للحســاب  ــات ويجعــل وضعيتهــا كعامل وغيرهــا مــن الفئ
الخــاص أكــر وضوحــا مــن الناحيــة القانونيــة والواقعيــة 
. بكونهــا يمكــن فعليــا أن تنتصــب للحســاب الخــاص فــي 
ــات  ــكل ألي ــاع ب ــى الانتف ــادرة ع ــح ق ــردي وتصب ــروع ف م
ــع  ــة ودف ــة صحي ــة إلى تغطي ــل بالإضاف ــة والتموي المرافق
ــن  ــي للتمك ــى الحقيق ــو المع ــذا ه ــة وه ــة مخفف لضريب
ــة  ــروع وإمكاني ــداث م ــن أولا إح ــذي يضم ــادي ال الاقتص

ــه63. ــى ديمومت ــظ ع ــره للمحاف تطوي

إلى جانــب كلّ هــذه الأطــر القانونيــة آنفــة الذّكــر، نجــد 
قانــون الأمــان الاجتماعــي الــذي  يهــدف بــدوره، إلى ضمــان 
ــى  ــد أدن ــل، فــي ح ــدودة الدّخ ــرة ومح ــات الفق ــق للفئ الح
مــن الدخــل والحــقّ فــي المنافــع الصحيــة كمــا يهــدف الى 
ــك  ــها وذل ــروف عيش ــن ظ ــات وتحس ــذه الفئ ــوض به النه
ــية  ــات الأساس ــا إلى الخدم ــن نفاذه ــال تأم ــن خ ــة م خاصّ
ــن المهــي والتشــغيل  ــم والتكوي ــة والتعلي كالصحــة والتربي
ــاج  ــات الإدم ــز آلي ي ــال تعز ــن خ ــا م ــل وأيض ــكن والنق والس

عــى  التعويــل  مبــدأ  وتكريــس  الاقتصــادي  والتمكــن 
الــذات، للحــدّ مــن الفقــر والارتــداد إليــه وتوارثــه ومقاومــة 
والجهــوي  الاجتماعــي  التفــاوت  مــن  والحــد  الإقصــاء 
الاجتماعيــة  العدالــة  وتكريــس  الفــرص  تكافــؤ  وتعزيــز 
فقــط  يســتهدف  جــاء  القانــون  هــذا  لكــن  والتضامــن. 
الفئــات الفقــرة والفئــات محــدودة الدخــل مــن التونســيين 
والأجانــب المقيمــن بصفــة قانونيــة بالبــاد التونســية. فــي 
ــذاك،  ــادر الذاتــي المعــروض آن حــن أن مــروع قانــون المب
ــا إليــه آنفــا، إلى التّشــجيع عــى الاعتمــاد  يهــدف كمــا أشرن
عــى الــذات وبعــث مشــاريع تُمكّــن مــن دخــل ثابــت وحمايــة 
اجتماعيــة64 ، وكذلــك إلى توفــر آليــات المرافقــة والتكويــن 
ــم  ــا يُمكّنه ــام بم ــذا النّظ ــن به ــدة المنخرط ــر لفائ والتّأط

ــا. ــاريع وتطويره ــاح مش ــة نج ــن فرص م

ــة  ــة ذات فاعلي ــة الحالي ــا أن المنظومــة القانوني ويتضــح جلي
محــدودة خاصــة فــي ظــلّ غيــاب نظــام جبائــي ونظــام 
ــة خــاص وعــدم إفــراد الناشــطين فــي  مســاهمات اجتماعي
الاقتصــاد غــر المنظــم بتحفــزات خاصــة للانتقــال بهــم 
للاقتصــاد المنظــم هــذا إضافــة إلى صعوبــة الحصــول عــى 

ــل. التموي

ــة  ــكاليات البيروقراطي ــراءات واش ــة الإج ــت صعوب ــد مثّل وق
إلى جانــب غيــاب نظــام جبائــي ونظــام مســاهمات اجتماعيــة 
ــر  ــة توف ــاريع فردي ــداث مش ــى إح ــز ع ــي يحف ــام قانون ونظ
لهــم  تؤمّــن  أو غيرهــم مواطــن شــغل لائقــة  للشــباب 
ضمــان اجتماعــي، عوائــق كبــرة أمــام تحدّيــات انتقــال 
فئــات كبــرة مــن الناشــطين فــي القطــاع غــر المنظــم إلى 
ــذي  ــخيص ال ــذا التش ــن ه ــا م ــم65. وانطلاق ــاع المنظ القط
منــاخ  توفــر  فــي  القانونيــة  المنظومــة  محدوديــة  أبــرز 
مشــجع عــى انخــراط المليــون عامــل بالقطــاع غــر الرســمي 
فــي القطــاع الرســمي ونظــرا لكــون هــذا التشــخيص شــكّل 
فــي نفــس الوقــت المســألة المفصليــة للعمــل عــى إعــداد 
لجنــة  توصّلــت  فقــد  الذاتــي،  المبــادر  القانــون  مــروع 
ــة  ــرورة الاســتئناس بتجــارب المقارن الصّياغــة إلى قناعــة ب

ــال. ــذا المج فــي ه

62.  جدول مقارنة بين مختلف القوانين ذات صلة بإعداد مشروع قانون المبادر الذاتي، ص 4.
63.  نفس المرجع السابق.
64.  المرجع السابق، ص 3.

يــخ 21جــوان 2020،  65. � مداخلــة الســيدة أســماء بــن حــن المديــرة الإقليميــة للمبــادرة العالميــة للإنصــاف فــي حــوار عــى قنــاة نســمة للحديــث حــول قانــون المبــار الذاتــي، بتار
/https://www.facebook.com/intiative/posts/3064760540267137 :ــالي ــي الت ــط الالكترون يراجــع الراب
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2.2 - مضمون مرحلة دراسة كل من التجربة الفرنسية والمغربية

ــة  ــة التجــارب المقارن ــة الصياغــة عــن أهمي ــم تتغافــل لجن ل
الدوليــة وضرورة دراســتها والاســتئناس بهــا، بهــدف توخّــي 
ــادة  ــر إف ــب وأك ــو أنس ــا ه ــار م ــة لاختي ــة والفعالي الواقعي
ــة التونســية وملاءمتهــا. لهــذا الغــرض فقــد نظمــت  للتجرب

عمــل  ورشــة   ،2018 جانفــي  و12  و11   10 أيّــام  اللّجنــة 
ــا  ــة منه ــال خاص ــذا المج ــة فــي ه ــارب الدولي ــة التج لدراس
التجربــة الفرنســية الــي انطلقــت ســنة 662009 والتجربــة 

ــنة 2015. ــت س ــي انطلق ــة ال المغربي

    التجربة الفرنسية

ــى  ــجع ع ــا يش ــري67 1994 قانون ــا فــي 11 فيف ــرت فرنس أق
المبــادرة الفرديــة، كمــا أصــدرت قوانــن أخــرى ذات علاقــة 
لتشــجيع المبــادرة الخاصــة والمهــن الحــرة68 . لكــن كلّ هذه 
النّصــوص لــم تحقــق الفاعليــة المرجُــوّة منهــا لاســتقطاب 
أكــر عــدد ممكــن مــن الناشــطين لبعــث مؤسســات خاصــة 
عمومــا ومشــاريع مبــادرة ذاتيــة خصوصــا إذ لــم يتجــاوز 
المبــادرة  لمشــاريع  الجمــي  العــدد   2002 ســنة  خــال 
69180.000 . ليبــدأ حينهــا النقــاش الســياسي بــرورة تطويــر 
ــان  ــق فــي الضم ــح الح ــط  يمن ــاص مبس ــي خ ــام قانون نظ
ــن  ــل م ــة العم ــع امكاني ــة م ــة منخفض ــي وضريب الاجتماع
ــن  ــي يمك ــل ال ــازات التموي ــة إلى  امتي ــكن إضاف ــر الس مق
ــر خــال ســنة  الانتفــاع بهــا70 ... خاصــة فــي ظــلّ ارتفــاع كب
2008  لعــدد العاطلــن عــن العمــل بفرنســا والــذي بلــغ 2,1 
مليــون عاطــل عــن العمــل لتصــل نســبة البطالــة إلى 717,4%  
ــون  ــى القان ــة 2008 ع ــخ 23 جويلي ــان بتاري ــادق البرلم ليص
عــدد 776 لســنة 2008  المــؤرخ فــي 4 أوت 2008 والــذي 
ــذي  ــون ال ــذا القان ــدف ه ــاد72  ويه ــث الاقتص ــق بتحدي يتعل
ــاد  ــر الاقتص ــي2009 إلى تحري ــذ فــي  جانف ــز التّنفي ــل ح دخ
مؤسســات  إحــداث  فــي  أيضــا  والمســاهمة  الفرنــي 
ــي جــاءت  ــات ال ــن الآلي ــة فرنســية خاصــة. ومــن ب اقتصادي

ــال  ــادة الأعم ي ــى ر ــجيع ع ــون التش ــذا القان ــكام ه ــا أح به
ــي.  ــادر الذات ــام المب ــرار نظ ــة وإق ــة الخاص ــادرة الفردي والمب

ــدد  ــر ع ــن الأم ــك كل م ــن ذل ــهر م ــة أش ــد أربع ــدر بع  ليص
1405 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2008 الــذي 
يتعلــق بتطبيــق الفصــل 9 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاه 
ــدد  ــر ع ــارة73  والأم ــة التج ــكام مجل ــن أح ــزء م ــل ج وبتعدي
1488 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 30 ديســمبر 2008 الــذي 
يتعلــق بآليــات مختلفــة لدعــم تنميــة المؤسســات الصغــرى 
الفصــول 08 و16 و14 و56 و59 مــن  وتطبيــق كل مــن 

القانــون المذكــور74 .

ــدرت  ــد ص ــة ق ــوص التطبيقي ــون والنص ــك القان ــون بذل ويك
ــز  ــل ح ــي ويدخ ــادر الذات ــي للمب ــام القانون ــتكمال النظ لاس
ــراط  ــرّد الانخ ــه بمج ــي بامتيازات ــادر الذات ــع المب ــذ لينتف التنفي

ــه. في

ولــم يكــن أحــد يتوقــع أن مجــرد الفصــل 9 مــن قانــون 
عــدد776 لســنة 2008 75 قــد يحقــق نجاحــا لا مثيــل لــه فــي 

ــن. ــن الذاتي ــن المبادري ــام م ــدد ه ــتقطاب ع اس

66 .  وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون المبادر الذاتي، ص 2.
 /  Loi N° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000165840�����  .67

    François Hurel : « en faveur d’une meilleure reconnaissance du travail indépendant » rapport à « Hervé Novelli, secrétaire d’Etat charge des entreprises et du �. 68
commerce extérieur », Ministère de L’économie, des Finances et de l’Emploi, Paris, 10 Janvier 2008, P.12. URL : https://www.economie.gouv.fr/files/finances/

 presse/dossiers_de_presse/rap_hurel/rap_hurel080110.pdf
Op.cit., P.6  .69

 .Ibid  .70
INSEE : «  Tableaux de l’Economie Française », édition 2010. URL :https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373370?sommaire=1373438#:~:text=En%20 � .71

%2008%2C%20en%20France
)Loi N° 2008-776 Du 4 Août 2008 de Modernisation de L’économie, URL : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019283050/   (Voir : Annexe N° 3  .72
Décret N° 2008-1405 du 19 décembre 2008 pris pour l’application de l’article 9 de la loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et modi� � .733

.)fiant la partie réglementaire du code de commerce. Url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019992221/ (Voir : Annexe N° 4
Décret N° 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en appli��  .744
cation des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/de-

.)cret/2008/12/30/2008-1488/jo/texte (Voir : Annexe N° 5
Marie Bellan : « Dix ans après sa création, le régime de l’auto- entrepreneur est à un tournant » , Les Echos, publiée le 3 janvier 2019. URL : https://www.lesechos. � .75

fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000165840/ . 67 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000165840/ . 67 
https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/rap_hurel/rap_hurel080110.pdf  
https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/rap_hurel/rap_hurel080110.pdf  
https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/rap_hurel/rap_hurel080110.pdf  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373370?sommaire=1373438#:~:text=En%202008%2C%20en%20France%
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373370?sommaire=1373438#:~:text=En%202008%2C%20en%20France%
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373370?sommaire=1373438#:~:text=En%202008%2C%20en%20France%
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019283050/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019992221/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/30/2008-1488/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/30/2008-1488/jo/texte
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306
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فحســب الاحصائيــة الرســمية بفرنســا وصــل عــدد المبادريــن 
وأكــر   2009 ســنة  خــال   320.000 المســجلين  الذاتيــن 
مــن 350.000 ســنة 2010. وليتراجــع إلى 290.000 ســنة 
762011  بســبب تعديــل اشــرط دفــع مســاهمة للاســتفادة 
مــن التكويــن المهــي تحتســب وفقــا لرقــم المعامــات 

ــنوي. الس

وليعــود هــذا النظــام إلى تحقيــق نجــاح جديــد في اســتقطاب 
عــدد هــام جــدا مــن المبادريــن الذاتيــن بلــغ 828.000 فــي 
آخــر أوت 2012 بنســبة تطــور قــدرت بـــ %+160. ويمثــل هــذا 
العــدد مــن المبادريــن الذاتيــن %3 مــن العــدد الجمــي 

ــرة77 .  ــس الف ــال نف ــطين خ للناش

فــي  النظــام  هــذا  نجــح   2010 ســنة  لإحصــاء  فوفقــا 
ــة  ــيين لممارس ــن كلا الجنس ــات م ــف الفئ ــتقطاب مختل اس
نشــاط فــي قطاعــات مختلفــة. إذ بلــغ عــدد الرجال الناشــطين 
ــبة  ــاء بنس ــاع البن ــطين بقط ــم ناش ــال %66 أغلبه ــذا المج به
بينمــا  والاتصــالات.  المعلومــات  قطــاع  %فــي  و85   97%
مثلــت النســاء 34 % أغلبهــنّ يمــارسن أنشــطة فــي قطاعــات 
ــس  ــة الملاب ــة )صناع ــة والصناع ــة والصح ــال المنزلي الأعم
والحــرف والاكسســوارات...( أمّــا نســبة النســاء صاحبــات 
الشــهائد العليــا المنخرطــة بنظــام المبــادر الذاتــي فقــد 

بلغــت 7824% .

..Pierre Deprost, Philippe Laffon et Dorothée Imraud, op.cit., p11 .76
.Ibid  .77

.Op.cit, p. 17 .78
.Op.cit, p.18 .79
.Op.cit. p. 1 .80

.Op.cit., pp 21-37 .81
 Marie Bellan:« Dix ans après sa création, le régime de l’auto-entrepreneur est à un tournant », Les Echos, publié  le 3 janvier 2019. URL : https://www.lesechos.fr�  .82

-/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306#:~:text=Social
 Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce qui change:83.  ��للإطــاع عــى تعديــات الــي طالــت قانــون المبــادر الذاتــي مــن ســنة 2014 إلى غايــة 2021: يراجــع الرابــط التــالي

en 2021. URL : https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/micro-entreprise-regime-auto-entrepreneur/lessentiel-ce-regime/micro-entrepreneur-ou
.Ibid .84

فيمــا بلغــت نســبة الشــباب الذيــن ســنّهم أقــل مــن 39 ســنة 
والمنخرطــن بهــذا النظــام 43 %. أمــا نســبة الشــباب الذيــن 
ــل  ــت %34. لتمث ــد بلغ ــنة فق ــن 20 و34 س ــنّهم ب ــراوح س ي
ــبة  ــن نس ــوق %8 م ــا ف ــنة فم ــن 60 س ــة م ــة العمري الفئ

ــام. ــذا النظ ــن به المنخرط

ووفقــا لنفــس الاحصائيــات فــإن %55 مــن المنخرطــن بهــذا 
ــا  ــي فيم ــي أو أص ــكل رئي ــاط بش ــون النش ــام يمارس النظ
يمــارس %45 مــن المنخرطــن هــذا النشــاط بشــكل تكميــي 

إلى جانــب عملهــم الأصــي79 .

ــام فــي  ــذا النظ ــظ أن ه ــة نلاح ــات المقدم ــا للمعطي ووفق
فرنســا منــذ إحداثــه حقــق نجاحــا فــي اســتقطاب عــدد 
ــا أو  المنخرطــن )نســاء ورجــال وشــباب أصحــاب شــهائد علي
ــرص  ــق ف ــن...( وخل ــل ومتقاعدي ــن العم ــن ع ــة وعاطل طلب
شــغل رســمية مــع تحســن الدخــل والقــدرة الشرائيــة... كمــا 
وفــر لهــم امتيــازات مشــجعة... وســاهم أيضــا وخاصــة فــي 
تحقيــق نمــو اقتصــادي إذ بلــغ فــي آخــر أوت 2012 إجمــالي 
أورو80.  الذاتــي 5 مليــون  المبــادر  نظــام  رقــم معامــات 
ليســاهم هــذا الرقــم بنســبة 0,23 % فــي الناتــج الداخــي 

ــي. ــاد الفرن ــام للاقتص الخ

الــذي  التعديــل  النجــاح ومــن  مــن هــذا  وبالرغــم  لكــن 
ــر  ــنة 2012 يث ــدأ س ــام ب ــذا النظ ــإن ه ــنة 2011 ف ــل س حص
العديــد مــن الاشــكاليات كالتهــرب الضريــي مــن خــال 
عــدم التصريــح الصحيــح برقــم المعامــات وضعــف المراقبــة 
والمنافســة غــر الشريفــة....81 ، لتتّجــه  فرنســا نحــو إدراج 
ــي  فــي  ــادر الذات ــون المب ــة عــى نظــام قان ــات  متتالي تعدي
أكــر مــن مناســبة أبرزهــا تعديــل ســنة822014  والــذي 
ــراط  ــوي الانخ ــذي ين ــي ال ــادر الذات ــزام المب ــم ال ــه ت بموجب
بــرورة الخضــوع لتدريــب قبــل التســجيل إلا أن هــذا التعديــل 
ــال  ــنة 2015 فــي الاقب ــبة -%21 س ــع بنس ــبب فــي تراج تس

ــي. ــادر الذات ــام المب ــى نظ ع

 320.000 مسجل
       في 2009

 350.000 مسجل
       في 2010

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306#:~:text=Social- 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306#:~:text=Social- 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306#:~:text=Social- 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-302306#:~:text=Social- 
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    التجربة المغربية

واجــه المغــرب منــذ ســنوات معضلــة البطالــة وقضيّــة 
تنــاول  إذ  مدمجــة  تنميــة  وتحقيــق  الشــباب  تشــغيل 
بالدّراســة  والبيــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
ــوّر  ــداد تص ــند إع ــرب وأس ــي بالمغ ــغيل الذات ــوع التش موض
بالتشــغيل  المكلفــة  الدائمــة  للجنــة  بشــأنه  والإقــرار 
ــة  ــت اللّجن ــار قام ــذا الإط ــة90 . وفــي ه ــات المهني والعلاق
بتشــخيص للوضعيــة وذلــك بتشريــك مختلــف المتدخّلــن 
والفاعلــن عــر إســهامات جميــع الأعضــاء وعــر تنظيــم 
ــا  ــم عقده ــي ت ــتديرة ال ــد المس ــات والموائ ــات الإنص جلس
لهــذا الغــرض. وقــد تنــاول هــذا التشــخيص تحليــا للتشــغيل 
الذاتــي بالمغــرب تــم مــن خلالــه رســم صــورة واضحــة 
ــة  ــرة ولمعضل ــذه الظاه ــة له ــات إحصائي ــة بمعطي مُدعوم
البطالــة ورهانــات إدمــاج القطــاع غــر المنظــم91 . وبالاســتناد 
لمعطيــات اســتقصاء المندوبيــة الســامية للتخطيــط خلصــت 
اللجنــة إلى كــون التشــغيل الذاتــي أضحــى يمثــل 5,32 % مــن 
ــنة 2014 وأن  ــتغلين س ــيطين المش ــكان النش ــوع الس مجم
شريحــة هامّــة مــن المشـــغلين الذاتيـــن ينشــطون بالقطاع 
غــر المنظــم الــذي شــهد ارتفاعــا فــي عــدد وحــدات الإنتــاج 
غــر المنظمــة إذ بلــغ 320.000 وحــدة خــال الفــرة مــا بــن 
ــدة فــي  ــون وح ــا الى 55,1 ملي ــل عدده 1999 و2007 ليص

ســنة 922007 . 

ــي  ــات ال ــج والسياس ــا للبرام ــخيص تقييم ــاول التش ــا تن كم
تــم وضعهــا فــي هــذا الإطــار مــن أجــل توفــر منــاخ ملائــم 
ــة  ــة الذاتي ــق المقاول ــادرة وخل ــروح المب ــزة ل ــات محف وآلي

ــم93 . ــر المنظ ــاع غ ــاج القط وإدم

ــتوى  ــى مس ــدّة ع ــاكل ع ــا مش ــة أيض ــفت اللّجن ــد كش وق
ــرص  ــق ف ــال دون خل ــا ح ــل مم ــر والتموي ــة والتأط الهيكل
الإنتــاج  وحــدات  تعــددت  بينمــا  وكافيــة  جديــدة  شــغل 
ــد  ــق فــي العدي ــر اللائ ــل غ ــى العم ــة وتف ــر المنظم غ

F.A.Q. DE L’AUTO ENTREPRENEUR ET MICRO ENTREPRENEUR.URL :https://www.myae.fr/faq/auto-entreprenariat-auto-entrepreneuriat-auto-entrepreneur.�  .85
php

Sandra Nussbaum : « Dix ans après sa création, où en est le statut d’auto-entrepreneur ? », 18 Février 2019. URL: https://solutions.lesechos.fr/juridique/c/dix-�  .86
 /ans-apres-sa-creation-ou-en-est-le-statut-dauto-entrepreneur-16027

 .Ibid  .87
/UAE :« Chiffres création d’entreprises INSEE & ACOSS », URL : http://www.union-auto-entrepreneurs.com/actualites/chiffres-creation-entreprise-insee-acoss  .88

 Leo Da Veiga : « 300.000 nouveaux micro-entrepreneurs depuis janvier, les raisons de ce succès », Les Echos Entrepreneurs, publié le 22 / 06/2021. URL:� .89
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/auto-entrepreneur/0611231112958-devenir-microentrepreneur-pour-creer-son-entreprise-presque-sans-risq

ue-344078.php
90. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 19.

91. المرجع السابق، من ص 42 إلى ص 47.
92. المرجع السابق، ص 19.

93. نفس المرجع السابق.

ليتــم إجــراء تعديــل آخــر ســنة 832015 . فيمــا شــكل التعديــل 
الــذي جــاء ســنة 842016  تغيــرا فــي جوانــب مــن نظــام 
المبــادر الذاتــي وكذلــك تغيــرا عــى مســتوى اســم النظــام 
.  »micro-entrepreneur« إلى »auto-entrepreneur« مــن
يــا   فيمــا شــكل التعديــل الــذي جــاء ســنة 2018 تعديــا جذر
ــرط  ــات ك ــم المعام ــع فــي رق ــال الرف ــن خ ــام86  م للنظ
للانخــراط فــي نظــام المبــادر الذاتــي والرّفــع فــي قيمــة 
ــرى  ــات أخ ــام تعدي ــذا النظ ــهد ه ــا ش ــاهمات87 . كم المس
ســنة2019 لــم تؤثــر عــى نســبة الاقبــال عــى هــذا النظــام 
تــدارك  المُــرّع حــاول فــي كل مــرة  بــه لأن  والانخــراط 
ــازات الممنوحــة وتبســيط الإجــراءات  النقائــص ودعــم الامتي
لذلــك بلــغ عــدد المبادريــن الذاتيــن 1.565.000 مبــادر ســنة 

2019 أي بزيــادة % 16,5 88   مقارنــة بســنة 2018. 

شــهد قانــون المبــادر الذاتــي كذلــك ســنة 2020 تعديــا إلّا 
أنّــه لــم يؤثــر عــى فاعليــة هــذا النظــام فــي مزيــد اســتقطاب 
ــة  ــبب جائح ــة بس ــة الصحي ــل الأزم ــى فــي ظ ــن ح المنخرط
كوفيــد 19 إذ شــهد هــذا النظــام إقبــالا قياســيا غــر متوقــع 

ليشــهد انخــراط 300.000 منخــرط جديــد89 .

ــال  ــاص خ ــي الخ ــام القانون ــذا النظ ــة ه ــرزت أهمي ــد ب ولق
ــان  ــتقرار والأم ــان الاس ــح فــي ضم ــه نج ــة  لأن ــذه الجائح ه
الاجتماعــي للمنخرطــن بــه وخاصــة لأولئــك الذين يمارســون 
هــذا النــوع مــن النشــاط بصفــة أصليــة وكذلــك للفئــات 
الهشــة الــي تبحــث عــن الحمايــة الاجتماعيــة الــي يوفرهــا 

ــمي. ــاع الرس ــاط بالقط ــط النش فق

لذلــك شــكّل نجــاح التجربــة الفرنســية فيمــا يتعلّــق بالنظــام 
القانونــي للمبــادر الذاتــي إلهامــا لعديــد مــن الــدول خاصــة 
الــي تعانــي مــن تفاقــم نســب البطالــة وارتفــاع نســب 

ــمي. ــر الرس ــاع غ ــاط بالقط النش

https://www.myae.fr/faq/auto-entreprenariat-auto-entrepreneuriat-auto-entrepreneur.php
https://www.myae.fr/faq/auto-entreprenariat-auto-entrepreneuriat-auto-entrepreneur.php
https://solutions.lesechos.fr/juridique/c/dix-ans-apres-sa-creation-ou-en-est-le-statut-dauto-entrepreneur-16027/  
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https://solutions.lesechos.fr/juridique/c/dix-ans-apres-sa-creation-ou-en-est-le-statut-dauto-entrepreneur-16027/  
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/actualites/chiffres-creation-entreprise-insee-acoss/
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/actualites/chiffres-creation-entreprise-insee-acoss/
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https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/auto-entrepreneur/0611231112958-devenir-microentrepreneur-pour-creer-son-entreprise-presque-sans-risque-344078.php 


25

ــة  ــة التقليدي ــرف والصناع ــة والح ــات الخدماتي ــن القطاع م
والمهــن غــر المُهيكلــة94 . 

الحرفيــن  بانخــراط  الإطــار  هــذا  فــي  الهيكلــة  وترتبــط 
وممــارسي الحــرف والصناعــة وبعــض الخدمــات ضمــن 
وضرائــب  واجبــات  مــن  عليــه  مــا  عليــه  قانونــي  غطــاء 
ــدي  ــاع ومس ــن والصُنّ ــن الحرفي ــد م ــا العدي ــوف منه يتخ
الخدمــات مــا يجعلهــم يعزفــون عــن إنشــاء مؤسســة. إذ لا 
يضمــن أغلبهــم القــدرة عــى الاســتجابة لتكاليــف التصريــح 
القانونــي بأنشــطتهم وأداء الضرائــب المســتوجبة وهــي 
أنشــطتهم  تثقــل كاهلهــم وتوقــف  تكاليــف غالبــا مــا 
ــان  ــادق البرلم ــذا ص ــة وله ــة والصناعي ــة أو الحرفي الخدماتي
ــق  ــدد 114.13 المُتعل ــون ع ــى القان ــه ع ــي بغرفتي المغرب
بنظــام المقــاول الذاتــي95  لتمكــن الفئــة المُســتهدفة 
ــا  ــة وترتيباته ــام المقاول ــن نظ ــدا ع ــي بعي ــار قانون ــن إط م

المُعقــدة. وقوانينهــا 

ويهــدف هــذا القانــون المتعلّــق بالمقــاول الذاتــي إلى 
ــباب  ــدى الش ــا ل ــي خصوص ــغيل الذات ــة التش ــم ديناميكي دع
ــر  ــاع غ ــاج القط ــا فــي إدم ــاهمة أيض ــاء وإلى المس والنس
المنظــم. كمــا يســعى إلى تقليــص ممنهــج وعمــي للبطالــة 
والتّفيــع فــي معــدل التغطيــة الصحيــة الــذي لا يتجــاوز 50% 
وكذلــك إدمــاج مــا يناهــز عــن 6 ملايــن شــخص نشــيط 
مــن المقاولــن الذاتيــن والعاملــن غــر الأجــراء وغــر 

ــك96  .  ــد كذل ــام التقاع ــن نظ ــتفيدين م المس

إضافــة إلى هــذه الأهــداف الــي من شــأنها تحســن ظروف 
ــون  ــعى قان ــة يس ــة الاجتماعي ــتقرار والحماي ــل والاس العم
ــن  ــتفادة م ــم الاس ــرب إلى دع ــي فــي المغ ــاول الذات المق
التكويــن والمواكبــة والتمويــل وكذلــك الارتقــاء بمســتوى 
الــذي  الرئيــي  التوجــه  ولعــل  ومردوديتهــا.  المهنيــة 
ــغيل  ــاش التش ــل إنع ــي جع ــاول الذات ــون المق ــده قان اعتم
ــاج  ــي بإدم ــاد الوط ــل الاقتص ــا لتأهي ــا تنموي ــي هدف الذات

94.  المرجع السابق، من ص 11 إلى ص 15.
يــدة الرســمية   95.� �ظهــر شريــف رقــم 1.15.06 صــادر فــي 29 مــن ربيــع الآخــر 1436 ) 19 فبرايــر 2015( المتعلــق بتنفيــذ القانــون رقــم 114.13 المتعلــق بنظــام المقــاول الذاتــي. الجر
 https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/189148.htm :يــخ 21 جمــادى الأولى 1436 )12 مــارس 2015(. يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي عــدد 6342 الصــادرة بتار

)يراجــع الملحــق عــدد 2(.
96.  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 57.

97.  نفس المرجع السابق.
 https://www.maghress.com/almaghribia/17140494.60 98.  المرجع السابق، ص

.n gestion des entreprises, faculté des sciences juridiques ,économiques et sociales, Marrakech, Maroc, année universitaire 2017-2018,P.68 .100
يــخ 23/11/2017، يراجــع الرابــط  101.� المصطفــى بنجويــدة، عــدد المقاولــن الذاتيــن المنخرطــن فــي الســجل الوطــي بلــغ 51023، مقــال منشــور بـــموقع  الصحــراء المغربيــة بتار

 https://www.maghress.com/almaghribia/17140494:ــالي ــي الت الالكترون

القطــاع غــر المنظــم عــر منظومــة قانونيــة وتحفيزيــة 
للمقاولــة الذاتيــة وإعطائهــا دفعــة نوعيــة عــر التنظيــم 
لتحديثهــا وتطويــر أدائهــا ورفــع مردوديتهــا وتوســيع آفاقهــا 
نحــو تطويــر القطاعــات وتفعيــل التنميــة وحــى تكــون مــن 

ــي97 .  ــاد الوط ــية الاقتص ــات تنافس دعام

وبعــد صــدور هــذا القانــون وقعــت وزارة الصناعــة والتجــارة 
ــات  ــة 2015 أولى اتفاقي ــي فــي 16 جويلي ــاد الرقم والاقتص
والجمعيــة  للبنــوك  المهنيــة  المجموعــة  مــع  الشراكــة 
ــة  ــات المتعلق ــار الترتيب ــل فــي إط ــركات التموي ــة ل المهني

ــي98 . ــاول الذات ــون المق ــل قان بتفعي

ومنــذ دخــول هــذا القانــون حــز النفــاذ بالمغــرب نجــح فــي 
ــات  ــة مــن المنخرطــن فــي فوفقــا للإحصائي اســتقطاب فئ
وكالــة مغــرب المقــاولات99  فإنــه خــال ســنة 1002016  

ســجل 40.000 منخرطــا كبدايــة.

وفــي أواخــر ســنة 2017 شــهد هــذا النظــام ارتفاعــا طفيفــا 
بلــغ 51023  إذ  الوطــي  الســجل  المنخرطــن فــي  لعــدد 
منخرطــا101  ويفــر هــذا التطــور الضعيــف فــي اســتقطاب 

 40.000 منخرطا سنة 2016

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/189148.htm
https://www.maghress.com/almaghribia/17140494  
https://www.maghress.com/almaghribia/17140494  
https://www.maghress.com/almaghribia/17140494
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أكــر عــدد متوقــع مــن المنخرطــن فــي بدايــة أولى ســنوات 
الــي أعاقــت  لبعــض الاشــكاليات  النظــام  تطبيــق هــذا 
ــل  ــا فــي تعط ــت أساس ــي تمثل ــو وال ــاح المرج ــق النج تحقي
ــب ...،  ــح بالضرائ ــجيل والتصري ــع التس ــنة للموق ــن س ــر م أك
بالإضافــة لكــون العديــد مــن الموظفــن بالبريــد المغربــي 
لــم تكــن لهــم الدرايــة والالمــام الكافــي بهــذا النظــام... لكــن 
ــي العمــل عــى حــل هــذه  ــد المغرب حــاول فيمــا بعــد البري

ــي102 . ــاول الذات ــام المق ــل نظ ــكاليات لتفعي الاش
 

النظــام  هــذا  لإنجــاح  المغربيــة  الســلطات  مــن  وســعيا 
وإيمانــا منهــا بفاعليتــه لجــذب نســب هامــة مــن العاطلــن 
عــن العمــل وخاصــة الناشــطين بالقطــاع غــر الرســمي 
فقــد عملــت عــى اتخــاذ تدابــر بالتعــاون مــع الــركاء 
المحليــن لجــذب أكــر عــدد مــن المنخرطــن وذلــك مــن 
خــال انجــاز أكــر مــن 326 مبــادرة تحسيســية  بمختلــف 
جهــات المملكــة وتأطــر 21.014  مشــارك مــن المقاوليــن 
ــن  ــار م ــن 355 مستش ــم تكوي ــا ت ــن  كم ــن المحتمل الذاتي
المقاوليــن الذاتيــن )20 ورشــة تكوينيــة( مــع  تحســيس 
ــة الاندمــاج فــي نظــام المقــاول  ــة بأهمي 9 مجالــس جهوي
الذاتــي وذلــك فــي ديناميــة بنــاء منظومتهــم الخاصــة بريادة 
الأعمــال دون التغافــل عــن أهميــة التمويــل والادمــاج 
المــالي فقــد تــم تعئــة بنــوك لتطويــر عــروض مواكبــة خاصــة 

للمقاولــن الذاتيــن103 .
 

ــن  ــب منخرط ــبيا فــي جل ــي نس ــاول الذات ــام المق ــح نظ لينج
بالقطــاع الرســمي فكانــت النتيجــة ســنة 2017  نســب هامــة 

مــن كلا الجنســيين للنشــاط فــي قطاعــات مختلفــة.

حيــث أن أغلــب المقاولــن الذاتيــن ينشــطون بقطــاع التجــارة 
بنســبة 44 % ومــن ثــم يعــد قطــاع الخدمــات القطــاع الثانــي 
ــه %32 وفــي  ــطين ب ــبة الناش ــت نس ــتقطابا إذ بلغ ــر اس الأك
المرتبــة الثالثــة قطــاع الصناعــة 15% فيمــا مثــل قطــاع 

ــط  % 6 104 .  ــة فق ــات التقليدي الصناع

ولقــد شــكل نظــام المقــاول الذاتــي ســنة 2017 بالمغــرب 
مجــالا مســتقطبا أكــر لجنــس الذكــور حيــث مثلــوا 64 % فــي 
ــارة  ــدر الإش ــن تج ــط %10536 ولك ــن فق ــاث يمثل ــن أن الإن ح
فــي هــذا الصــدد أنــه خــال ســنتين مــن إعمــال هــذا النظــام 
القانونــي فــإن نســبة النســاء شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا 
مقارنــة بســنة 2016 حيــث أنهــا كانــت تمثــل فقــط 9 % فــي 
البدايــة106. ويعــود ارتفــاع نســبة النســاء لكــون هــذا النظــام 
يســمح لهــن بممارســة النشــاط بمقــر ســكناهن. وهــو مــا 
تؤكــده احصائيــات 2017 حيــث بلغــت النســبة الجمليــة لــكلا 
الجنســيين الذيــن يمارســون أنشــطتهم مــن مقــر ســكناهم 
%50.  كمــا يعتــر أغلــب الناشــطين فــي نظــام المقــاول 
الذاتــي مــن الشــباب حيــث تــراوح أعمارهــم بــن 34-15 

ســنة107.

 لكــن بالرغــم مــن الجهــود الــي بذلــت لتوفــر الآليــات 
اللازمــة مــن تبســيط الإجــراءات مــن حيــث تســجيل للانخــراط 
والتصاريــح ودفــع الضريبــة... إلا أن قانــون المقــاول الذاتــي 
كشــف عــى العديــد مــن النقائــص الــي تقــي فئــات 
واســعة مــن الانتفــاع بامتيازاتــه للانخــراط بــه  بالإضافــة 

لإشــكاليات تقنيــة وبيرواقراطيــة وتمويليــة.

يعــود هــذا العجــز ايضــا فــي اســتقطاب عــدد كبــر مــن 
المنخرطــن لعوائــق قانونيــة أيضــا  جــاءت فــي أحــكام 
ــادة الأولى  ــددت الم ــث ح ــون13-114  حي ــة فــي قان اقصائي
مجــالات عمــل المقــاول الذاتــي فــي المجــال التجــاري 
ــذا  ــا له ــات وطبق ــال الخدم ــي أو الحرفــي أو مج او الصناع
ــار  ــذا الاط ــل فــي ه ــي لا يدخ ــال الفلاح ــان المج ــل ف الفص
فالمقــاول الذاتــي لا يمكــن أن يكــون فلاحــا أو يمــارس 
نشــاط فلاحــي وهنــا يكــون المــرع قــد أقــى فئــة 
عريضــة مــن المقاولــن الفرديــن الذيــن يمتهنــون تربيــة 

الحيوانــات فــي اطــار التعاونيــات أو فــي إطــار فــردي108.

https://medias24.com/2018/08/09/statut-de-lauto-entrepreneur-les-lacunes-a-combler-selon-les-beneficiaires
https://medias24.com/2018/08/09/statut-de-lauto-entrepreneur-les-lacunes-a-combler-selon-les-beneficiaires
https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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ــع  ــه 8 مت ــون13-114  فــي مادت ــة الى أن قان ــذا بالإضاف ه
ونظــام  ملائمــة  اجتماعيــة  بتغطيــة  الذاتــي  المقــاول 
التقاعــد إلّا أنــه لــم يصــدر بعــد مــا يفيــد ذلــك بــل حــى 
مــروع القانــون الــذي يقــي بتغيــر وتتميــم الظهــر 
عليــه  صــادق  الــذي  الاجتماعــي  بالضمــان  المتعلــق 
ــن  ــم يتضم ــل 2014 ل ــخ 17 أفري ــي بتاري ــس الحكوم المجل
أي مقتــى خــاص بالمقــاول الذاتــي وهــو مــا ســتنتج عنــه 
ــن  ــة للقوان ــم مواكب ــه لا يت ــث أن ــة حي ــاكل أولي ــدة مش ع
اللازمــة  التنظيميــة  النصــوص  بإخــراج  عليهــا  المصــادق 

وبالتــالي ليــس هنــاك ســر عــى نفــس الوثــرة« 109.

التقنيــة وظــل  هــذا وتواصلــت ســنة 2018 الاشــكاليات 
ــاق  ــا أع ــا مم ــة معط ــح بالضريب ــجيل والتصري ــع التس موق
لــإدارات  للتوجــه  واضطرهــم  المنخرطــن  مــن  العديــد 
واجهــوا  لكنهــم  المســتحقات  لدفــع  بذلــك  الخاصــة 
إشــكاليات تتعلــق بالبيروقراطيــة كمــا أجــروا عــى دفــع 
خطايــا وغرامــات تأخــر بســبب عطــل تقــي ليســوا هــم 

عنــه. المســؤولون 

ــة الى  ــلطات المغربي ــل 2018 الس ــع فــي أفري ــا دف ــو م  وه
ــي تقــدر بـــ500 درهــم110   إلغــاء الغرامــات المســتوجبة وال
ــدارك  ــة لت ــح بالضريب ــن التصري ــر ع ــي متأخ ــاول ذات ــكل مق ل
ــة  ــل بقي ــى ح ــل ع ــة إلى العم ــكاليات بالإضاف ــذه الاش ه
المشــاكل التقنيــة والإداريــة وذلــك مــن أجــل مزيــد تبســيط 
الإجــراءات وتفعيــل سياســة القــرب بهــدف اســتقطاب أكــر 
عــدد ممكــن مــن المنخرطــن بنظــام المقــاول الذاتــي. لكــن 
دون اتخــاذ أي خطــوة تشريعيــة لتعديــل النقائــص القانونيــة 

الــي كشــف عنهــا التطبيــق. 

وبالرغــم مــن كل هــذه العوائــق  إلّا أنّ الاعفــاءات مــن دفع 
ــة  ــكاليات التقني ــول للإش ــذة كحل ــر المتخ ــات والتداب الغرام
ــاح  ــة فــي انج ــة المغربي ــة الحكوم ــات ني ــاهمت فــي اثب س
ــد  ــن. ولق ــام المنخرط ــراءات أم ــيط الاج ــام وتبس ــذا النظ ه
ارتفــع عــدد المنخرطــن فعــا ســنة 2018 ولكــن بوتــرة 

الــي كشــفتها  الرســمية  الإحصائيــات  ضعيفــة فحســب 
كتابــة الدولــة المكلفــة بالتجــارة الداخليــة اســتقطب نظــام 
ــنة  ــة س ــخص إلى نهاي ــوالي 85.000 ش ــي ح ــاول الذات المق
2018 برقــم معامــات وصــل الى416 مليــون درهــم وهــو 
مــا مكــن الدولــة مــن تحصيــل مــا ناهــز 7.8 ملايــن درهــم 

ــل. ــى الدخ ــة ع كضريب

بالرغــم مــن كل ذلــك لازالــت هنــاك نســبة كبــرة من الشــباب 
تشــتغل خــارج نظــام المقاول الذاتــي 111.

حــري بالذكــر أن ســنة 2019 شــكلت  النقلــة النوعيــة وبدايــة 
تحقيــق النجــاح الفعــي المرتقــب لنظــام المقــاول الذاتــي 
وذلــك مــن خــال إقــرار تدابــر تحفيزية ضريبيــة جديــدة لفائدة 
المقاولــن الذاتيــن بالمغــرب بهــدف تسريــع التســجيل فــي 
هــذا النظــام وتحقيــق الهــدف المنشــود بالوصــول إلى 
ــم  ــاهمة فــي دع ــل المس ــن أج ــي م ــاول ذات ــف مق 100 أل
ــر  ــاع غ ــاج القط ــم اندم ــباب ودع ــغيل الش ــتثمار وتش الاس
المهيــكل الــذي لازال مســتفحلًا ويــر بالاقتصــاد الوطــي 

ــم112 . المنظ

أحــكام  بهــا  جــاءت  الضريبيــة  التحفيزيــة  التدابــر  وهــذه 
قانــون الماليــة لســنة 1132019 صلــب المــادة 11473 الــي 
ــى  ــة ع ــل المطبق ــى الدخ ــة ع ــة الضريب ــت فــي قيم خفض
طــرف  مــن  عليــه  المتحصــل  الســنوي  الأعمــال  رقــم 
ــوض 1  ــة: 0.5 %ع ــعار الإبرائي ــح الأس ــي لتصب ــاول الذات المق
ــة، و1 %  ــة والحرفي ــة والتجاري فــي% بالنســبة للأنشــطة الصناعي

عــوض 2 %بالنســبة لمقدمــي الخدمــات.

كمــا جــاء أيضــا قانــون الماليــة لســنة 2019 بأحــكام جديــدة 
ــد  ــض الح ــان تخفي ــق بضم ــه115 تتعل ــادة 184 من ــب الم صل
ــدم  ــة ع ــة فــي حال ــات المطبق ــغ العقوب ــن مبل ــى م الأدن
الإقــرار برقــم أعمــال المقــاول الذاتــي أو التأخــر أو فــي 
ــض  ــم التخفي ــر كاف فت ــص أو غ ــرار ناق ــح بإق ــة التصري حال
فــي الحــد الأدنــى مــن مبلــغ هــذه العقوبــات مــن 500 

https://medias24.com/2018/08/09/statut-de-lauto-entrepreneur-les-lacunes-a-combler-selon-les-beneficiaires
https://medias24.com/2018/08/09/statut-de-lauto-entrepreneur-les-lacunes-a-combler-selon-les-beneficiaires
https://www.hespress.com/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D8%B1-471882.html
https://www.hespress.com/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D8%B1-471882.html
https://www.hespress.com/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D8%B1-471882.html
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ــب  ــه بموج ــرر تطبيق ــغ المق ــبة للمبل ــم بالنس إلى 100 دره
ــدم  ــة ع ــة فــي حال ــادة المطبق ــة بالزي ــات المتعلق العقوب
الإدلاء أو الإدلاء المتأخــر بالإقــرار برقــم الأعمــال والغرامــة 
المطبقــة فــي حالــة الإقــرار الناقــص أو غــر الكافــي عندمــا 
لا يكــون للعنــاصر الناقصــة أو المتعارضــة أي تأثــر عــى 

القاعــدة الضريبيــة أو عــى اســتخلاصها116 .

التدابــر  هــذه  مــن  كل  حققــت  قيــاسي  وقــت  وفــي   
التحفيزيــة وسياســة المواكبــة والتكويــن الــي توفرهــا 
وكالــة المغــرب للمقــاولات )تكويــن 355 مستشــارا فــي 
المبــادرة المقاولاتيــة ومواكبــة 2786 مقــاولا ذاتيــا(117  
ــال عــى نظــام المقــاول   نجاحــا ملحوظــا شــجع عــى الاقب
الذاتــي نظــرا لمــا أصبــح لــه مــن امتيــازات وضمانــات جاذبــة 
ــة المغــرب للمقــاولات إلى  ــث ســجلت وكال ــه حي للانخــراط ب
حــدود نهايــة شــهر مــارس 2019 مــا عــدده 123ألــف طلــب 
تســجيل فــي الســجل الوطــي لنظــام المقــاول الذاتــي وأكثر 
ــا. ممــا يعــي أن  مــن 250 99 مقــاول ذاتــي مســجل فعلي
عــدد المقاولــن الذاتيــن المســجلين ارتفــع بنســبة 60 % 
ســنة 2019 ليصــل إلى130.000 مســجل نهايــة ســنة 2019. 
ــن  ــن الذاتي ــن المقاول ــبة 31 % م ــاء نس ــت النس ــذا ومثل ه

المســجلين118 .

ــدد  ــاع ع ــدي فــي ارتف ــاه التصاع ــذا الاتج ــل ه ــد تواص ولق
ــث  ــنة 2020 حي ــي س ــاول الذات ــام المق ــن فــي نظ المنخرط
بلــغ عــدد المقاولــن الذاتيــن المســجلين 233.656 منخرطــا 

ــة 1192020 . ــة جويلي نهاي

هــو  التصاعــد  هــذا  وراء  الأســاسي  الســبب  كان  وإن 
ــه أيضــا مــن المفارقــات أن أزمــة  ــة إلا أن التحفــزات الضريبي
كوفيــد 19 الــي عانــى منهــا المغــرب اقتصاديــا واجتماعيــا 

كســائر بقيــة بلــدان العالــم كانــت مــن الأســباب الأساســية 
فــي ارتفــاع عــدد المقاوليــن الذاتيــن بأعــداد غــر مســبوقة 
ــواء  ــن س ــن الذاتي ــال المقاول ــاش أعم ــه إنع ــج عن ــا نت مم
ــث أدت  ــنة 1202021 . حي ــة س ــع بداي ــنة 2020 أو م ــال س خ
ــى  ــب ع ــع الطل ــة إلى رف ــبب الجائح ــة بس ــة الاقتصادي الأزم
فئــة جديــدة مــن التخصصــات المهنيــة مــن ضمنهــا مهنــة 
ــب وهــو مــا أدى إلى ارتفــاع  ــازل والمكات ــل إلى المن التوصي

ــي121. ــاول الذات ــات المق ــى بطاق ــول ع ــات الحص طلب

ــا  ــة كورون ــال جائح ــذة خ ــر المتخ ــة التداب ــار جمل وفــي إط
أقــرت الحكومــة المغربيــة لدعــم المقاوليــن الذاتيــن بتاريخ 
3 فيفــري 2021 إطــاق البرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل 
المقــاولات فــي المغــرب تحــت عنــوان »انطلاقــة« مــن 
طــرف وزارة الاقتصــاد والماليــة وبنــك المغــرب والمجموعــة 
المهنيــة لبنــوك المغــرب وصنــدوق الحــن الثانــي للتنميــة 
ــل  ــم جي ــن تقدي ــج م ــذا البرنام ــن ه ــى يمكّ ــة. ح الاقتصادي
جديــد مــن منتوجــات الضمــان والتمويــل لفائــدة المقــاولات 
الصغــرة جــدا والشــباب حامــي المشــاريع والعامــل القروي 
والقطــاع غــر المنظــم والمقــاولات المصــدرة. وتهــدف 
هــذه المبــادرة إلى إطــاق ديناميــة جديــدة تدعــم المبــادرة 
ــادي  ــيو- اقتص ــاج السوس ــز الإدم ــك لتعزي ــة وذل المقاولاتي

للشــباب خاصــة فــي المجــال القــروي122. 

غــر  نجــاح  تحقيــق  إلى  التحفــزات  هــذه  مختلــف  أدت 
مســبوق فــي الانخــراط بنظــام المقــاول الذاتــي فــإلى حدود 
شــهر أكتوبــر ســنة 2021 ارتفــع العــدد إلى حــوالي 340 ألــف 
مقــاول ذاتــي123 . بالرغــم مــن أن الإشــكال المتعلــق بتوفــر 
لازال  الذاتيــن  المقاولــن  لفائــدة  الاجتماعيــة  التغطيــة 
قائمــا إلا أن الضغوطــات الــي مارســها المقاولــون الذاتيون 
منــذ أزمــة كوفيــد 19 عــى الحكومــة أدت يــوم 17 نوفمــر 

116.  يوسف لخضر، حكومة العثماني« والمقاول الذاتي...، مرجع سابق.
117.�  وزارة الصناعــة والتجــارة، مغــرب المقــاولات: تقديــم حصيلــة الأنشــطة 2018-2014 وآفــاق ســنة 2025، المملكــة المغربيــة، 2019، يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي: 

https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-2014-

 %E2%80%93-2018-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025
يــخ 26 يوليــو 2020،  يــادة متوســطة آجــال الآداء إلى 52 يومــا، الــرق الأوســط عــدد 15216 بتار 118.  �الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، دراســة للإتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب ز

 /https://aawsat.com/home/article/2411696 :يراجع الرابــط الالكترونــي التــالي
119.  نفس المرجع السابق.

120.  �محمــد لديــب، التحفــزات الضريبيــة وكورونــا ينعشــان أعمــال المقاولــن الذاتيــن فــي 2021، اقتصــاد، هســريس، الثلاثــاء 2 نوفمــر 2021. يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي: 
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9

 %8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A3-897565.html
121. نفس المرجع السابق.

122.� وزارة الاقتصــاد والماليــة، البرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل المقــاولات: حفــل إطــاق برنامــج إنطلاقــة:03/02/2020، المملكــة المغربيــة. يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي: 
 https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4766

123.�  محمــد لديــب، مهنيــون يأملــون رفــع ســقف معامــات المقاوليــن الذاتيــن إلى مليــون درهــم ســنويا، اقتصــاد، هســريس، 20 نوفمــر 2021،  يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي: 
https://www.hespress.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%b3%

 d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84-905128.html

https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-2014-%E2%80%93-2018-%D9%88%D8%A2%
https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-2014-%E2%80%93-2018-%D9%88%D8%A2%
https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-2014-%E2%80%93-2018-%D9%88%D8%A2%
https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-2014-%E2%80%93-2018-%D9%88%D8%A2%
https://aawsat.com/home/article/2411696/
https://aawsat.com/home/article/2411696/
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A3-897565.html 
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A3-897565.html 
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A3-897565.html 
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4766
https://www.hespress.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84-905128.html 
https://www.hespress.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84-905128.html 
https://www.hespress.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84-905128.html 
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https://www.cg.gov.ma/ar/node/10507 :124. المملكة المغربية، اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 17 نوفمبر 2021، يراجع الرابط الالكتروني التالي

مــروع  عــى  الحكومــة  مجلــس  مصادقــة  الى   2021
 98.15 رقــم  القانــون  بتطبيــق   2.21.928 رقــم  مرســوم 
ــاري الأســاسي عــن المــرض  المتعلــق بنظــام التأمــن الإجب
ــون رقــم 99.15 بإحــداث نظــام للمعاشــات الخاصــن  والقان
بفئــات المهنيــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غــر 
ــق المــادة 73  ــون نشــاطا خاصــا وبتطبي ــن يزاول الأجــراء الذي
ــن  ــق بالمقاول ــا يتعل ــب فيم ــة للضرائ ــة العام ــن المدون م

ــن124 . الذاتي

مــا يمكــن أن نســتخلصه مــن خــال التجربــة المغربيــة هو أنه 
بالرغــم مــن الاشــكاليات التقنيــة والبيروقراطيــة ومحدوديــة 
ــث  ــن حي ــواء م ــة س ــص القانوني ــة للنقائ ــل بالإضاف التموي
ــق  ــي متعل ــاب إطــار قانون ــة المســتهدفة وغي توســيع الفئ
بالتغطيــة الاجتماعيــة عانــى منهــا المقاولــون الذاتيــون إلا 
ــددا  ــجعت ع ــد ش ــة ق ــذه الفئ ــة له ــزات المقدم أن التحف
ــة  ــة المهني ــذه التجرب ــوض ه ــى خ ــة ع ــن المغارب ــا م مهم
خاصــة خــال فــرة كورونــا الــي شــكلت فرصــة للمقاولــن 
المغاربــة مــن أجــل توفــر خدمــات جديــدة أثنــاء سريــان 
قــرار الحجــر الصحــي وخلــق عمــل حــر لهــم. هــذا إلى جانــب 
ــن فــي  ــن العامل ــي للمهني ــاول الذات ــام المق ــن نظ تمك

ــة شــفافة  ــة مهني ــكل مــن خــوض تجرب القطــاع غــر المهي
وبعيــدة عــن ســلبيات القطاعــات الاقتصاديــة غــر المنظمــة.  
وذلــك مــن خــال التحفــزات الضريبيــة الــي أقرتهــا الحكومة 
خــال فــرة جائحــة كوفيــد 19 الــي ســاهمت فــي الكشــف 
عــن أهميــة الممــزات الــي يوفرهــا نظــام المقــاول الذاتي 
ــة  ــح المملك ــدف لصال ــن ه ــر م ــق أك ــى تحقي ــه ع وقدرت
مختلــف  عــى  الذاتيــن  المقاوليــن  ولصالــح  المغربيــة 

ــدة. الأصع

ــادر  ــام المب ــق نظ ــة تطبي ــو أن تجرب ــرا ه ــتخلصه أخ ــا نس وم
ــاف  ــن اخت ــم م ــرب بالرغ ــا والمغ ــن فرنس ــكل م ــي ب الذات
ــي  ــي والتطبيق ــار التشريع ــتوى الإط ــى مس ــا ع كل منهم
وتحقيــق  تطويرهــا  أجــل  مــن  والتداخــات  والاصلاحــات 
ــة فــي  ــام خاص ــذا النظ ــة ه ــت أهمي ــا أثبت ــا إلّا أنّه أهدافه
ــة  ــال جائح ــي خ ــادي والاجتماع ــتقرار الاقتص ــق الاس تحقي
كوفيــد 19 لفائــدة فئــات مختلفــة ولاســيما الفئــات الهشــة 
منهــا. غــر أن التجربــة التونســية لــم تــرى نــور التطبيــق بعــد 
ــود  ــن الجه ــم م ــك بالرغ ــت ذل ــة أعاق ــباب مختلف ــدة أس لع

ــت.  ــي بذل ال

تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال جائحة كوفيد 19
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القانون والظروف التي أحاطت بها

ــول  ــة ح ــدوة الوطني ــل بالن ــق العم ــال فري ــم أعم ــد خت بع
ــر  ي ــيد وز ــت إشراف الس ــي تح ــادر الذات ــون المب ــروع قان م
التكويــن المهــي والتشــغيل والســيدة كاتبــة الدولــة لــدى 
بالتكويــن  المكلفــة  والتشــغيل  المهــي  التكويــن  يــر  وز
المهــي والمبــادرة الخاصــة آنــذاك الــي تــم تنظيمهــا بتاريــخ 
المتدخلــة  الأطــراف  02 فيفــري 2018 بمشــاركة جميــع 
وبحضــور خــراء دوليــن واصلــت وزارة التكويــن المهــي 
ــة  ــس الحكوم ــيد رئي ــع الس ــل م ــة التواص ــغيل مهم والتش
ــع  ــون والتشري ــار القان ــح مستش ــلة مصال ــال مراس ــن خ م
مــروع  مــن  معدلــة  بصيغــة  وموافاتهــا  للحكومــة 
ــادر الذاتــي مشــفوعا بــرح  ــون المتعلــق بنظــام المب القان
التكويــن  وزارة  إجابــات  يتضمــن  بجــدول  مرفقــا  أســبابه 
ــا فــي  ــواردة عليه ــات ال ــول الملاحظ ــغيل ح ــي والتش المه
هــذا الخصــوص وذلــك لإتمــام الموجبــات القانونيــة بشــأنه. 
ــرب  ــال أق ــدول أعم ــى  ج ــه ع ــة لإدراج ــك فــي محاول وذل
ــواب  ــس ن ــه لمجل ــته وإحالت ــس وزاري لمناقش ــاع مجل اجتم

ــون125.  ــه كقان ــة علي ــد للمصادق ــا بع ــعب فيم الش

غــر أن مــروع هــذا القانــون ظــل تقريبــا ســنتين أمــام 
تكــون  أن  المفارقــات  ومــن  التونــي.  الــوزراء  مجلــس 
أن  حيــث  عليــه.  للمصادقــة  الفرصــة   19 كوفيــد  جائحــة 
الاقتصاديــة126   الأزمــة  عمقــت  الصحيــة  الأزمــة  هــذه 
والاجتماعيــة الــي مــرت بهــا البــاد التونســية كســائر بقيــة 
دول العالــم إذ أن الإجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة للحــد 
ــي  ــر الصح ــرار الحج ــها ق ــى رأس ــروس وع ــي الف ــن تف م
الشــامل بموجــب الأمــر الحكومــي عــدد 208 المــؤرخ فــي 
2 مــاي 2020 أدت إلى توقــف عجلــة الاقتصــاد وتعميــق 
هــذه  وكانــت  والاجتماعيــة127.  الاقتصاديــة  اللامســاواة 
الآثــار أكــر وطــأة عــى الفئــات الأكــر هشاشــة مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة كالعاملــن فــي كل مــن القطــاع الخــاص128  
عــن  والعاطلــن  المعــوزة  المنظم129والعائــات  وغــر 
العمــل. فــي حــن تمتــع العاملــون فــي القطــاع العمومــي 

بالأمــان الوظيفــي وبــرف أجورهــم كاملــة130.

125. �مذكــرة توضيحيــة مرســلة مــن وزارة التكويــن المهــي والتشــغيل إلى رئاســة الحكومــة، نظــرا للوضــع الصحــي الــذي تمــر بــه البــاد وفــي إطــار انخــراط وزارة التكويــن المهــي 
والتشــغيل كغيرهــا مــن الــوزارات فــي المجهــود الوطــي لتنفيــذ القــرارات الحكوميــة المعلــن عنهــا تــم  إحالــة مــروع قانــون يتعلــق بالمبــادر الذاتــي. )غــر منشــورة(.

 face à un probable recul des recettes fiscales et aux dépenses publiques non anticipées suite à la crise provoquée par le COVID-19, les autorités tunisiennes.… «� .126
 peuvent être contraintes d’élargir le déficit budgétaire en réduisant les dépenses d’investissement à hauteur de 3 000 MDT ce qui représente environ une baisse
 de 40% par rapport à ce qui a été prévu dans la loi de finances de 2020 » .PNUD : «  Impact économique du covid -19 en Tunisie, analyse en terme de vulnérabilité
des ménages et de micro et très petites entreprises », en collaboration avec le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Interna-

 tionale, Tunisie, 2020, p.21
ــد 19 فــي تونــس سياســات     ــر أزمــة كوفي ــة(، فــي تدب ــة قانوني ــاء )مقارب ــة فــي زمــن الوب ــات الاجتماعي ــن الفئ ــة ب ــة والاجتماعي ــق اللامســاواة الاقتصادي ــح، تعمي ــة صحي 127. �آي
الدولــة والفئــات أكــر أضرارا، كراســات المنتــدى عــدد 4 ســبتمبر 2020، المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، المرصــد الاجتماعــي التونــي، تونــس، 2020، 

ص 49
 Fermetures définitives des entreprises par secteur : 15,2% des entreprises du secteur de l’information et de la communication (dont 3,8% à cause de la  ..  «� .128
 Covid-19), 13,1% des entreprises du secteur des services d’hébergement et restauration et cafés (5,3% à cause de la Covid-19) et 12,5% des entreprises du secteur
 des industries alimentaires (4,8% à cause de la Covid-19) ont déclaré avoir définitivement fermé. • Entreprises ayant travaillé selon la taille : les micro-entreprises
 restent les plus touchées avec 83,6% qui ont déclaré avoir travaillé au moins une semaine pendant le mois de l’enquête. 96,4% des grandes entreprises ont affirmé
 qu’elles étaient en activité en T4 de même pour 97,3% des PME. • Fermetures définitives des entreprises exportatrices : les entreprises non-exportatrices ont été
 plus impactées par les fermetures définitives (10,4%) tandis que 4% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir fermé définitivement. • Fermetures définitives
 des entreprises par âge : ces fermetures ont été plus importantes pour les entreprises matures (11,4%), que les jeunes entreprises (10,6%), et que les entreprises
 établies (8,8%) … » Business Pulse Tunisie : « Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé formel », Statique Tunisie,  European Union, Swiss Confederation,
International Finance Corporation, Février 2021, p.6. URL : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/db537755-9a75-4dc2-a184-aa0e5a6c6a55/Tunisia+BPS_

Third+wave.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nuR0em4
129. �» ...تشــر آخــر المعطيــات عــن التشــغيل، فــي الثلاثــي الثالــث لســنة 2020،... بــأن عــدد المشــتغلين فــي القطــاع غــر منظــم   1630000 وهــو مــا يمثــل 46,4 % مــن مجمــوع 
المشــتغلين... يمثــل الرجــال أساســا بنســبة 81,5 % مقابــل 18,5 % للنســاء. وعــى المســتوى القطاعــي يحتــل كل مــن قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري المراتــب الأولى فــي 
التشــغيل غــر منظــم بأكــر مــن 85 % مــن المشــتغلين يليهمــا قطــاع البنــاء والأشــغال العامــة بنســبة 72,5 % وقطــاع التجــارة  بنســبة 66,2 %...« عبــد الجليــل البــدوي، أزمــة 
ــة  ــوق الاقتصادي ــي للحق ــدى التون ــود، المنت ــق المنش ــول لتحقي ــود وأي حل ــراءة للموج ــدى، أي ق ــة بالمنت ــات الاقتصادي ــنة 2020- 2021،  الدراس ــة س ــة العمومي المالي

https://ftdes.net/rapports/crisefi2021.pdf :ــالي ــي الت ــط الالكترون ــع الراب ــا. يراج ــا بعده ــس،2021، ص9 وم ــة، تون والاجتماعي
130.� �إقبــال بــن مــوسى،  الأزمــة الناتجــة عــن فــروس كورونــا ومقاربــة النــوع الاجتماعــي- تونــس، فــروس كورونــا وتداعياتــه الاجتماعيــة  عــى النســاء إدارة الأزمــة فــي كل مــن 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16989.pdf :يــخ نــر، ص 29. يراجــع الرابــط الالكترونــي التــالي يــش ايــرت، دون تار يدر مــر وتونــس ولبنــان، مؤسســة فر

 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/db537755-9a75-4dc2-a184-aa0e5a6c6a55/Tunisia+BPS_Third+wave.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nuR0em4 
 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/db537755-9a75-4dc2-a184-aa0e5a6c6a55/Tunisia+BPS_Third+wave.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nuR0em4 
 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/db537755-9a75-4dc2-a184-aa0e5a6c6a55/Tunisia+BPS_Third+wave.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nuR0em4 
https://ftdes.net/rapports/crisefi2021.pdf،
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16989.pdf
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ــة فــي تونــس  ــة الاجتماعي بالرغــم مــن أن منظومــة الحماي
أن  إلا  العاملــن131  الســكان  % مــن مجمــوع  تغطــي 85 
جائحــة كوفيــد 19 كشــفت أنهــا منظومــة لا تفــي بالغــرض 
الأساســية  للحاجيــات  تســتجيب  ولا  المتضرريــن  لحمايــة 

ــع.  ــن المجتم ــة م ــات الهش ــن الفئ ــعة م ــح واس لشرائ

فاســتغلت وزارة التكويــن المهــي والتشــغيل هــذه الفرصــة 
ــادر  ــون المب ــة مــروع قان وراســلت  رئاســة الحكومــة بإحال
الذاتــي للمصادقــة عليــه فــي إطــار التفويــض الممنــوح 
فــي ذلــك الوقــت لرئيــس الحكومــة طبقــا للفصــل 70 مــن 

ــنة 2014.  ــي لس ــتور التون الدس

ــوم  ــي ي ــة التون ــس الحكوم ــدر رئي ــار أص ــول انتظ ــد ط وبع
ــنة 2020  ــدد 33 لس ــوم  ع ــوان 2020 المرس ــاء 10 ج الأربع
ــمي  ــد الرس ــر بالرائ ــد ن ــي وق ــادر الذات ــق بالمب ــذي يتعل ال

ــوان 2020. ــخ 10 ج ــدد 54 بتاري ــية ع ــة التونس ي للجمهور

ــوص  ــة النص ــدار بقي ــة بإص ــم الحكوم ــم تق ــف ل ــن للأس لك
الترتيبيــة والتطبيقيــة ذات العلاقــة وظــلّ المرســوم دون 
تطبيــق وحــى بعــد رفــع الحجــر الصحّــي والعــودة إلى الحياة 

الطبيعيــة لــم ينظــر مجلــس نــواب الشــعب فيــه للمصادقــة 
ــة  ــت لجن ــا تول ــه بعــد مــرور ســنة تقريب ــون. إلا أن ــه كقان علي
ــة بتاريــخ 28 جــوان 2021 المصادقــة عــى المرســوم  المالي
فــي انتظــار مصادقــة مجلس نــواب الشــعب عليه في جلســة 
ــل  ــم تُكلّ ــرة إلا أنهــا ل ــت هــذه خطــوة مُتأخّ عامــة. وإن كان
ــس  ــهدتها تون ــي ش ــعبية ال ــات الش ــرا للاحتجاج ــاح نظ بالنّج
ــة  ــية والمطالب ــة السياس ــد الطبق ــة 2021 ض ــوم 25 جويلي ي
بإقالــة الحكومــة وحــل البرلمــان بســبب تدهــور الوضــع 
ــا  ــي132. مم ــع الصح ــأزم الوض ــي وت ــادي والاجتماع الاقتص
ــتور  ــن الدس ــل 80 م ــل الفص ــة الى تفعي ــس الدول ــع برئي دف
التونــي واتّخــاذ تدابــر اســتثنائية أهمّهــا »تجميــد« أعمــال 
مجلــس نــواب الشــعب133. لتتعطّــل معــه عمليــة المصادقــة 
عــى المرســوم عــدد 33 لســنة 2020 كقانــون لــه ممــزات 
خاصــة قــادر عــى تحقيــق جملــة مــن أهدافــه المرســومة 

ــة ككلّ. ــه والمجموعــة الوطني ــن ب ــدة المعني لفائ

 Conseil des droits de l’homme:« Rapport A/HRC/37/54/Add.1 Rapport établi par l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et � .131
 des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux
 et culturels », Assemblée générale des Nations unies, 2018.Cite par : NU : «Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 2021-2025 »,  Tunisie,

novembre 2020, p.15 URL : https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-11/Tunisia-UNSDCF-2021-2025.pdf
En Tunisie, des milliers de manifestants défilent contre leurs dirigeants », France 24, publié le 25/07/2021 URL:https://www.france24.com/fr/  «  �.132

afrique/20210725-en-tunisie-des-milliers-de-manifestants-d%C3%A9filent-contre-leurs-dirigeants
 En Tunisie, le président gèle les activités du Parlement et démet le premier ministre de ses fonctions », le Monde avec AFP, Publié le 26 juillet 2021 à 00h02 « �.133
- Mis à jour le 26 juillet 2021 à 08h41. URL :  https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/26/en-tunisie-le-president-gele-les-activites-du-parlement-et-

demet-le-premier-ministre-de-ses-fonctions_6089509_3212.html

تفعيل الفصل 
80 من الدستور 
التونسي عطّل 

عملية المصادقة 
على المرسوم عدد 

33 لسنة 2020 

x

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-11/Tunisia-UNSDCF-2021-2025.pdf
https://www.france24.com/fr/afrique/20210725-en-tunisie-des-milliers-de-manifestants-d%C3%A9filent-contre-leurs-dirigeants
https://www.france24.com/fr/afrique/20210725-en-tunisie-des-milliers-de-manifestants-d%C3%A9filent-contre-leurs-dirigeants
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/26/en-tunisie-le-president-gele-les-activites-du-parlement-et-demet-le-premier-ministre-de-ses-fonctions_6089509_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/26/en-tunisie-le-president-gele-les-activites-du-parlement-et-demet-le-premier-ministre-de-ses-fonctions_6089509_3212.html
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II - مميزات النظام 
القانوني للمبادر 

الذاتي
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فقرة أولى:
إجرائية  مميزات 

خاصة  وامتيازات 
للانخراط مشجعة 

قبــل أن ينتفــع المبــادر الذاتــي بجملــة مــن الامتيــازات لممارســة نشــاطه 
ــادر  ــام المب ــراط بنظ ــراءات للانخ ــن الإج ــة م ــاع جمل ــه اتب ــن علي )1( يتع

ــي الــي عمــل المرســوم عــى أن تكــون بســيطة وســهلة )2(. الذات
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1 - إجراءات مبسطة للانخراط 
بنظام المبادر الذاتي

قبــل التطــرق لعــرض الإجــراءات البســيطة الــي جــاءت بهــا أحــكام المرســوم عــدد 33 لســنة 2020 )1.2(، يتعــن علينــا تحديــد 
المســتفيدين مــن هــذا النظــام أولا )1.1(.

1.1 -  المستفيدون من نظام المبادر الذاتي

 2020 لســنة   33 عــدد  المرســوم  مــن   2 للفصــل  طبقــا 
تونــي  الذاتــي كل شــخص طبيعــي  بالمبــادر  » يقصــد 
ــة نشــاطا فــي قطــاع  الجنســية بالبــاد يمــارس بصفــة فردي
ــات  ــات أو الصناع ــارة أو الخدم ــة أو التج ــة أو الفلاح الصناع
التقليديــة أو الحــرف عــى ألا يتجــاوز رقــم معاملاته الســنوي 
ــام  ــخص ق ــاع كل ش ــن الانتف ــتثنى م ــار.... ويس ــف دين 75 أل
بإيــداع التصريــح بالوجــود المنصــوص عليــه بالفصــل 56 مــن 
مجلــة الضريبــة عــى دخــل الأشــخاص الطبيعيــن والضريبــة 

ــركات134«.  ــى ال ع

ــي  ــادر الذات ــون المب ــن قان ــتفيدين م ــك أن المس ــي ذل ويع
هــم جميــع الناشــطين بالقطاعــات المشــار إليهــا أعــاه 
لحســابهم  يعملــون  ذاتيــن  أشــخاصا  يكونــوا  أن  شرط 
الخــاص وحاملــن للجنســية التونســية وشرط ألا يتجــاوز رقــم 
ــكت  ــد تمس ــار. ولق ــف دين ــي 75 أل ــادر الذات ــات المب معام
الأخــر  الــرط  بهــذا  المهــي والتشــغيل  التكويــن  وزارة 
لســببين اثنــن أولهمــا  حــى يكــون هــذا الرقــم هــو ســقف 
ــاع  ــاف قط ــى اخت ــي ع ــادر ذات ــكل مب ــات ل ــم المعام رق
نشــاطه وثانيــا حــى يكــون بعيــدا عــن الرقــم المقــرح ضمــن 

ــري. ــام التقدي النظ

مــروع  حــول  الــوزارات  ملاحظــات  أن  مــن  وبالرغــم   
ــدد  ــت أن يح ــف إذ فضل ــه مختل ــت ذات توج ــون135 كان القان
ــق  ــذي ينطب ــون ال ــذا القان ــق ه ــال تطبي ــل مج ــذا الفص ه
أرقــام  الذيــن تقــل  التجــار والحرفيــن والصناعيــن  عــى 
معاملاتهــم عــن ألــف دينــار وتتجــه الملاحظــة أولا، أن تحديد 
يتــاءم وطبيعــة  أن  يجــب  الأقــى  المعامــات  ســقف 
ــة  ــن الصناع ــف ع ــات يختل ــاع الخدم ــك لأن قط ــاط ذل النش
اعتمــاد  الأفضــل  ومــن  والحــرف...  والفلاحــة  والتجــارة 
ــق  ــة فيمــا يتعل التقســيم المعتمــد فــي النصــوص القانوني
بصفــة الشــخص التاجــر أو حرفــي أو مهنــة حــرة ويجــب فــي 
هــذا الإطــار تحديــد ســبب هــذا الحــدّ فــي رقــم المعامــات 
ــدد  ــل ع ــمل أق ــه ليش ــض في ــه التخفي ــاه أولا، يتج فــي اتّج
مــن الحرفيــن والتجــار والصناعيــن باعتبــار أنّ نظــام المبــادر 
الذاتــي نظامــا اســتثنائيا يشــمل مجموعــة مُحــدّدة تــمّ 

إفرادهــا بنظــام اقتصــادي خــاص. 

اســتثنى  قــد  الذاتــي  المبــادر  قانــون  يكــون  وبذلــك 
الأشــخاص المقيمــن والأجانــب مــن الاســتفادة والانخــراط 
بهــذا النظــام. كمــا اســتثنى كل شــخص قــام بتصريــح وفقــا 
للفصــل 56 مــن مجلــة الضريبــة عــى دخــل الأشــخاص 

الطبيعيــن والضريبــة عــى الــركات. 

يــع الســلع والمنتجــات والخدمــات المنصــوص عليهــا  بالفصــل  يــة باســتثناء المتدخلــن فــي توز يــا أو مهنــة غــر تجار 134. �» يتعــن عــى كل شــخص يتعاطــى نشــاطا صناعيــا أو تجار
51 سادســا مــن هــذه المجلــة قبــل أن يبــدأ نشــاطه أن يــودع بمكتــب مراقبــة الضرائــب الراجــع لــه بالنظــر تصريحــا فــي وجــوده حســب نمــوذج معــد مــن قبــل الإدارة. )نقحــت 

بالفصــل 2-29 قانــون الماليــة عــدد 53 المــؤرخ فــي 25/12/2015(. ويرفــق هــذا التصريــح:
           - بنسخة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين.

           - وبنسخة من شهادة المصادقة أو الترخيص الإداري عندما يكون النشاط أو المحل الذي يباشر فيه لرخصة مسبقة.
يــف جبائــي. ويتعــن عــى المعنيــن بالأمــر تعليقهــا فــي محــل ممارســة النشــاط. )  �         � �ويســلم مكتــب مراقبــة الضرائــب المختــص إلى الأشــخاص المشــار إليهــم أعــاه بطاقــة تعر

أضيفــت بالفصــل 65 قانــون الماليــة عــدد 90 المــؤرخ فــي 31/12/2004(.«
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وفــي هــذا الصــدد يطـرـح تســاؤل: هــل أن الأجـرـاء فــي القطاعــن العــام والخــاص يمكــن 
ــة اسـتـثنى كل  ــة صريح ــون وبصف ــار أن القان ــى اعتب ــام ع ــذا النظ ــن ه ــاع م ــم الانتف له

ــح وفقــا للفصــل 56 ســابق الذكـرـ؟ شــخص قــام بتصري

ــات  ــم الملاحظ ــن أه ــن ب ــألة م ــذه المس ــت ه ــد كان ولق
ــون  ــروع القان ــر فــي م ــد النظ ــوزارات عن ــب ال ــة لأغل العام
الشــؤون  وزارة  عــدى  )مــا  الــوزارات136  استحســنت  حيــث 
الاجتماعيــة( »التوجــه القانونــي الفرنــي الــذي اعتمــد 
صياغــة واضحــة تــدل عــى أن نظــام المبــادر الذاتــي يهــدف 
لاســتقطاب أو اســتهداف أكــر عــدد ممكــن مــن الباعثين أو 
ــم فــي  ــكان انخراطه ــطتهم ف ــاف انش ــى اخت ــن ع المبادري
هــذه المنظومــة بإحــدى الصّيغتــن إمــا كنظام أســاسي أي 
أن الباعــث ليــس لــه أي نشــاط آخر ســوى النشــاط المســتغل 
تحــت نظــام المبــادر الذاتــي أو كنظــام تكميــي فيقــع الجمع 
بينــه وبــن النشــاط الأصــي كموظف أو أجــر أو متقاعــد. إنّ 
هــذا النظــام عــى غايــة مــن الأهميــة إذ سيســاهم فضــا 
ــة  ــاتهم الفردي ــق مؤسس ــن خل ــن م ــن الموظف ــن تمك ع
المتأتيــة مــن وظيفتهــم الأصليــة  واســتثمار مدخراتهــم 
فــي الانتفــاع وحــن اســتغلال الخــرات لهــذا الصنــف مــن 
الباعثــن ونقلهــا للأجيــال القادمــة دون أن نتنــاسى أن مثــل 
ــن أن  ــي يمك ــف العموم ــة للموظ ــة المتاح ــذه الامكاني ه
تشــجعه عــى فكــرة المغــادرة الاختياريــة للوظيفــة دون 
مخاطــرة كــرى ودون خســارة كفــاءات وخــرات وغيرهــا 
وإعــادة اســتثمارها وتحويلهــا وخلــق مواطــن شــغل جديدة 
فــي الاتجاهــن العــام والخــاص. غــر أن وزارة الشــؤون 
ــرت  ــدد واعت ــذا الص ــا فــي ه ــا مخالف ــة كان رأيه الاجتماعي
ــن لا يجــوز  ــة المتقاعدي ــادر عــى فئ ــق نظــام المب أن » تطبي
ــام  ــراط فــي نظ ــن الانخ ــة م ــة معفي ــذه الفئ ــا لأن ه قانون
الضمــان الاجتماعــي كمــا أنــه محجــر عليهــا قانونيــا تعاطــي 
نشــاط مؤجــر مــع الجمــع مــع جرايــة عــاوة عــى أن نســبة 
المســاهمات المضمنــة ضمــن مــروع هــذا القانــون يتــم 
اقتطاعهــا حاليــا مــن جرايــات تقاعدهــم بعنــوان نظــام 

ــرض137.«  ــى الم ــن ع التأم

ــا يجــدر التأكيــد عــى أن مــروع القانــون فــي نســخته  وهن
الأوليــة138 قــد نــص عــى إمكانيــة انخــراط المتقاعديــن  

هــذا  باعتبــار  يتعلــق  وفيمــا  المنظومــة.  هــذه  ضمــن 
ــف  ــاه إدراج الموظ ــن بمقتض ــا يمك ــا تكميلي ــام نظام النظ
ضمنــه استئناســا بالتجــارب المقارنــة مثــل القانــون الفرنــي 
الــذي حــى وإن أدرج الموظفــن إلا أنــه لــم يقــم بذلــك مــن 
ــي( فــي  ــون الفرن ــمل )القان ــم يش ــث ل ــة الأولى حي الوهل
ــا فــي  ــم إدراجه ــا ت ــن وإنم ــة الموظف ــة فئ ــه الأصلي صياغت

ــة. ــم أولي للتجرب ــد تقيي ــة بع ــة لاحق مرحل

وحــى القانــون المغربــي لــم يــدرج الموظفــن ضمــن نظــام 
ــا  ــا أصلي ــام نظام ــذا النظ ــل ه ــا جع ــي وإنم ــاول الذات المق
ــه وزارة التكويــن المهــي  وهــو نفــس التوجــه الــذي اختارت
والتشــغيل بتونــس لكونهــا تهــدف مــن خــال هــذا القانــون 
الى تحفــز المبــادرة الاقتصاديــة خاصــة لــدى العاطلــن عــن 
العمــل مــن ناحيــة وإدمــاج الناشــطين فــي القطــاع غــر 

المنظم من ناحية ثانية140 .	

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلى أن إحــدى نســخ مشروع 
القانــون المُعدّلــة141 كانــت أكــر وضوحــا ودقــة إذ حســمت 
الأمــر فــي هــذه المســألة حيــث كانــت صياغــة فصلهــا الأول 
ــالي :» ... ويســتثنى مــن الانتفــاع بهــذا النظــام الأجــراء  كالت
ــداع  ــام بإي ــخص ق ــاص وكل ش ــام والخ ــن الع فــي القطاع
التصريــح بالوجــود المنصــوص عليــه بالفصــل 56 مــن مجلــة 
ــى  ــة ع ــن والضريب ــخاص الطبيعي ــل الأش ــى دخ ــة ع الضريب
الــركات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون...« وهــو مــا 
يدفعنــا للتســاؤل لمــاذا لــم يعتمــد المــرع هــذه الصياغــة 
ــون؟  ــق القان ــد تطبي ــار عن ــا لأي اشــكاليات يُمكــن أن تث تجنب
ــي  ــر الحكوم ــة لأن الأم ــه خاص ــرح نفس ــؤال يط ــذا الس وه
ــات فــي  ــل القطاع ــطة داخ ــة الأنش ــط  قائم ــق بضب المتعل

تونــس لــم يصــدر بعــد142 .

وعــى العمــوم فإننــا نلاحــظ أن الحســم فــي هــذه المســألة 
ــن  ــل 2 م ــط بالفص ــذي يحي ــوض ال ــرا للغم ــح نظ ــر واض غ

136.  المرجع السابق، ص 13.
137.  المرجع السابق، ص 1.

138.  غير منشور.
139.  أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون المبادر الذاتي،...، ص 13.

140.  نفس المرجع السابق.
141.  غير منشور.

142.  الفقرة 2 من القصل 2 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020. 
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ــخص  ــط كل ش ــتثنى فق ــه اس ــي لكون ــادر الذات ــون المب قان
ــى  ــة ع ــة الضريب ــن مجل ــل 56 م ــا للفص ــح وفق ــام بتصري ق
دخــل الأشــخاص الطبيعيــن والضريبــة عــى الــركات ممــا 
يــرك الفرصــة مُتاحــة للأجــراء بالقطــاع الخــاص للانتفــاع بهذا 
النظــام كعمــل تكميــي يعــزز دخلهــم المــالي ويمثــل كذلــك 
ــة  ــه إمكاني ــح ل ــي تتي ــف العموم ــجعة للموظ ــة مش فرص

ــة.  ــة العمومي ــادرة الوظيف مغ

لكــن بقــراءة الفصــل 7 وتحديــدا الفقــرة 2 منــه والمتعلقــة 
ــدة يتضــح أن هــذا النظــام  ــط قيمــة المســاهمة الوحي بضب
يمكــن أن يســتفيد منــه المتقاعــدون وذلــك مــن خــال مــا 
جــاءت بــه الأحــكام التاليــة  :» ... وتخفــض نســبة 11 % إلى 4 

% بالنســبة للمتقاعديــن...«.

143. الفقرة 1 من الفصل 5من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
144. الفقرة 1 من الفصل 3 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html .145
146. الفقرة 2 من الفصل 3 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

 

2.1 -  إجراءات مبسطة للانخراط بنظام المبادر الذاتي

ــيم  ــراءات الترس ــي إج ــادر الذات ــي للمب ــام القانون ــط النظ بس
أمــام  طريقتــن  وأتــاح  النظــام  هــذا  فــي  والانخــراط 
ــر  ــال تعم ــن خ ــا أو م ــا الكتروني ــراط إم ــتفيدين للانخ المس
اســتمارة متاحــة لــدى جهــات معينــة )مكاتــب التشــغيل 
ــة  ــة للوكال ــادرة التابع ــاءات المب ــتقل وفض ــل المس والعم
الوطنيــة للتشــغيل والعمــل المســتقل أو مكاتــب القباضــات 
الماليــة أو مكاتــب الصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي 143( 
والخيــار فــي ذلــك للمســتفيد. كمــا ضبــط المُــرّع آجــال 
قصــرة وقياســية لــإدارة للــردّ عــى مطلــب الترســيم أو 
ــور  ــببا فــي نف ــت س ــي كان ــة ال ــب البيروقراطي ــض لتجن الرف
ــاع  ــراط بالقط ــن الانخ ــمي م ــر الرس ــاع غ ــطين بالقط الناش

الرســمي.

ــرف فــي  ــم الت ــى أن يت ــي ع ــادر الذات ــون المب ــد قان إذ أك
نظــام المبــادر الذاتــي عــر منصــة خدمــات الكترونيــة محدثــة 
ــه:  ــنة 2020 أن ــدد 33 لس ــوم ع ــاف المرس ــرض144 . وأض للغ
»بــرف النظــر عــن التشريــع الجــاري بــه العمــل، يحــدث 
صلــب منصــة الخدمــات ســجل وطــي الكترونــي يطلــق عليه 
تســمية الســجل الوطــي للمبــادر الذاتــي تتــم فيــه العمليــات 
ــيم  ــرار الترس ــام بق ــيم، الإع ــادة الترس ــيم، إع ــة: الترس التالي
أو عــدم الترســيم، التصريــح برقــم المعامــات، اســتخلاص 
ــطب  ــرارات الش ــام بق ــدة، الاع ــاهمة الوحي ــوم المس معل
الاعــام  بشــأنها،  والتظلــم  الذاتــي  المبــادر  ســجل  مــن 
والتواصــل مــع المعنيــن فــي كل مــا يتعلــق بالحقــوق 

ــي.«   ــادر الذات ــام المب ــة بنظ ــات المتعلق والواجب

مــن المنتظــر أن  توفــر هــذه المنصــة الوقــت والجهــد 
ــادر  وتكفــل للمســتخدم الانخــراط عــن بعــد فــي نظــام المب

الذاتــي دون تكبــد عنــاء التنقــل والانتظــار داخــل أروقــة 
الإدارات.      

وإن كان هــذا التوجــه أيضــا ما اعتمــده المــرع الفرنسي145  
مــن خــال اتاحــة منصــة الكترونيــة للغــرض ســهلة وبســيطة 
ــذه  ــرب له ــة الق ــل سياس ــا تفعي ــل أيض ــن أج ــتعمال م الاس
ــدد  ــم يح ــي ل ــون التون ــطين إلا أن القان ــن الناش ــة م الفئ
صلــب أحكامــه أيّة مؤسســة ستمســك وتســهر عــى متابعة 
العمليــات المتعلقــة بمنصــة الخدمــات الالكترونيــة مكتفيــا 
المنصــة  إدارة  أنــه ســيتم ضبــط طــرق  بالتنصيــص عــى 
حكومــي146   أمــر  بمقتــى  فيهــا  والتــرف  وتنظيمهــا 

والــذي لــم يصــدر بعــد. 

ــي  ــون ال ــروع القان ــخة م ــه نس ــا تضمنت ــس م ــو عك وه
كانــت أكــر وضوحــا وأكــدت عــى أن تــوكل هــذه المســألة 
لإشراف هيــكل واحــد وهــو الديــوان الوطــي للبريــد فكانــت 
ــه  ــاري ب ــع الج ــن التشري ــر ع ــرف النظ ــي:» ب ــة كالآت صياغ
العمــل، يحــدث ســجل وطــي إلكترونــي خــاص يطلــق عليــه 
يمســكه  الذاتــي«  للمبــادر  الوطــي  الســجل   ». تســمية 
ويســهر عــى متابعــة العمليــات المتعلقــة بــه لحســاب 

ــد.  ــي للبري ــوان الوط ــة بالدي ــاكل المعني الهي

ويقوم الديوان، في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية: 

تلقــي طلبــات الترســيم أو إعــادة الترســيم فــي الســجل 
ــة.... ــاكل المعني ــي وإحالتهــا إلى الهي ــادر الذات الوطــي للمب

 https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html 
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ــه الموزعــة عــى  ــد بمقرات ــوان الوطــي للبري ويخصــص الدي
فــي  للتــرف  خاصــة  الجمهوريــة شــبابيك  تــراب  كامــل 
نظــام المبــادر الذاتــي إضافــة إلى وضــع منصــة خدمــات 
ــاكل  ــن الإدارات والهي ــات ب ــادل المعلوم ــن تب ــة تضم خاص
المعنيــة وتمكنهــم مــن كافــة المعطيــات مــع احــرام 
التشريــع الجــاري بــه العمــل وخاصــة منــه المتعلــق بحمايــة 
المعطيــات الشــخصية. وتــرم للغــرض اتفاقيــة بــن الديــوان 

ــة.«  ــاكل المعني ــد والهي ــي للبري الوط

وهــذا التوجــه أيضــا هــو مــا ذهــب إليــه المــرع المغربــي 
توكيــل  تــم  حيــث  الذاتــي  المقــاول  قانــون  خــال  مــن 
الإشراف لمؤسســة البريــد مــن أجــل تســهيل الإجــراءات 
ــام  ــذا النظ ــن ه ــراط ضم ــن للانخ ــام المهتمّ ــيطها أم وتبس
وهــو إجــراء أســاسي لتحقيــق اســتقطاب أكــر عــدد ممكــن 

ــمي. ــر الرس ــاع غ ــطين بالقط ــن الناش م

ومصالــح  التونســية147  الــوزارات  وملاحظــات  آراء  أن  غــر 
بالملفــات  المكلــف  الحكومــة  رئيــس  لــدى  المستشــار 
الاجتماعيــة148  حــول مــروع القانــون كانــت مخالفــة لهــذا 
التوجــه ومُتمسّــكة بــرورة التقيّــد بالتوجّــه التشريعــي 
الــذي يرمــى نحــو توحيــد نظــام الســجلات المؤسســاتية عــر 
قانــون الســجل الوطــي للمؤسســات الــي تمــت المصادقــة 

ــة 2018.  ــخ 27 جويلي ــه بتاري علي

الدفــاع عــن  التشــغيل والتكويــن المهــي  حاولــت وزارة 
ــوان  ــرف الدي ــن ط ــدار م ــي ي ــادر الذات ــجل المب ــون  س أن يك
العمليــات  يتــولى مســك جميــع  وأن  للبريــد149   الوطــي 
المتعلقــة بالتــرف فــي نظــام المبــادر الذاتــي لحســاب 
مصالــح وزارة الماليــة ومصالــح الصنــدوق الوطــي للضمــان 
ــي  ــوان الوط ــح الدي ــم يمن ــرّع ل ــي150 ، إلا أن الم الاجتماع
للبريــد هــذا الاختصــاص ولعلــه اســتند فــي ذلــك عــى 
رأي مصالــح المستشــار لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف 
بالملفــات الاجتماعيــة حــول هــذه المســألة والــذي كان 
ــاكل  ــة للهي ــات الراجع ــوم أن العملي ــن المعل ــي:«... م كالآت
الجبائيــة وللصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعي تســتدعي 

اتبــاع إجــراءات مضبوطــة واحــرام أجــال قانونيــة ملزمــة كما 
لا يتوفــر لــدى الديــوان الوطــي للبريــد المــوارد البشريــة 
إلى  إضافــة  لإنجازهــا،  الضروريــة  التقنيــة  والإمكانيــات 
تداخلــه فــي مهــام ليســت مــن اختصاصــه طبقــا للنصــوص 

المنظمــة للهيــاكل المذكــورة آنفــا....«151.

ردّت  التكويــن المهــي والتشــغيل  بالرغــم مــن أن وزارة   
عــى هــذا الــرأي مؤكــدة عــى »...أن مــروع القانــون قــد 
أوكل إلى الديــوان الوطــي للبريــد مهمــة التــرف مــن 
ــة  ــات المتعلق ــة العملي ــى متابع ــهر ع ــك والس ــال مس خ
بالســجل الوطــي للمبــادر الذاتــي )الالكترونــي( عــى أن 
ــة  ــتخلاص الضريب ــة باس ــة المتعلق ــات الإجرائي ــى العملي تبق
الهيــاكل  مشــمولات  مــن  الاجتماعيــة  والمســاهمات 
المعنيــة152«  إلّا أنّــه مــن الواضــح أن المُــرّع غلّــب رأي 
المكلــف  الحكومــة  رئيــس  لــدى  المستشــار  مصالــح 
بالملفــات الاجتماعيــة بخصــوص هــذه المســألة. لكننــا  نقدّر 
أن توجــه وزارة التكويــن المهــي والتشــغيل ولجنــة الصّياغــة 
ــرار  ــن وراء إق ــدف م ــع اله ــيا م ــدوى وتماش ــر ج ــدو أك يب
هــذا القانــون مــن خــال تكليــف هيــكل واحــد متوفــر فــي 
جميــع أنحــاء تــراب الجمهوريــة يســاعد عــى اســتقطاب أكــر 
ــق  ــن بالمناط ــك القاطن ــة أولئ ــطين وخاص ــن الناش ــة م فئ

ــة. الريفي

ولقــد أبقــى المــرع بمقــرح مــروع القانون حــول تكريس 
طريقــة ثانيــة للترســيم بنظــام المبــادر الذاتــي خاصــة للذيــن 
ــث  ــة حي ــات الالكتروني ــع المنص ــل م ــم التعام ــب عليه يصع
ســمح لــكل شــخص يرغــب فــي الانخــراط مــن خــال تعمــر 
اســتمارة ورقيــة مقابــل وصــل يســلم فــي الغــرض توفرهــا 
ــادرة  مكاتــب التشــغيل والعمــل المســتقل وفضــاءات المب
ــة للتشــغيل والعمــل المســتقل أو  ــة الوطني التابعــة للوكال
ــي  ــدوق الوط ــب الصن ــة أو مكات ــات المالي ــب القباض مكات

ــي153.  ــان الاجتماع للضم

ويتضــح أن توفــر اســتمارة الانخــراط فــي نظــام المبــادر 
ــم  ــة تدع ــي طريق ــة ه ــة مختلف ــن مؤسس ــر م ــي بأك الذات

147. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 14.
148. المرجع السابق، ص 7.

يــة وتوفــر مكاتبــه فــي كل المعتمديــات وحــى فــي بعــض العمــادات الأمــر الــذي لا يمكــن أن  149.�وقــد تــم اقــراح الديــوان الوطــي للبريــد نظــرا لتغطيتــه لكامــل تــراب الجمهور
ينســحب عــى المقــرات الجهويــة للصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي. المرجــع الســابق، ص 7.

150. المرجع السابق، ص 14.
151. المرجع السابق، ص 5.
152. نفس المرجع السابق.

153. الفقرة 1 من الفصل 5 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
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سياســة القــرب لتوفــر خدمــات للمهتمــن بالانخــراط وهــو 
ــكان  ــدر الإم ــراءات ق ــيط الإج ــدف تبس ــع ه ــاشى م ــا يتم م
لاســتقطاب أكــر عــدد مــن المنخرطــن وتســهيل الانخــراط 
فــي القطــاع الرســمي بالنســبة للناشــطين بالقطــاع غــر 

ــمي. الرس

ــا أن  ــي أيض ــادر الذات ــام المب ــة لنظ ــزات الإجرائي ــن المم وم
ــب  ــول مطل ــى قب ــردّ ع ــرورة ال ــد » الإدارة« ب ــرع قيّ الم
ــه الــروط وذلــك  الترســيم والانخــراط لــكل مــن توفــرت في
ــداع ممــا يعــي  ــخ الإي فــي آجــل أقصــاه  15 يومــا مــن تاري
إمكانيــة تســلّم بطاقــة المبــادر الذاتــي الــي تتجــدد كل ثــاث 
ــا عــر منصــة الخدمــات أو عــر إحــدى  ســنوات إمــا الكتروني
ــادر  ــول المب ــرّد حص ــر مج ــة154 . ولا يُعت ــات المعني المؤسّس
الذاتــي عــى بطاقــة الانخــراط يســمح لــه بممارســة نشــاطه 
ــذا  ــاع به ــه الانتف ــوّل ل ــراء يخ ــو إج ــا ه ــط وإنم ــميا فق رس

ــد الاســتظهار بهــا155. ــه عن النظــام وبعــدد مــن امتيازات

لكــن أحــكام مرســوم عــدد 33 لســنة 2020 لــم تتضمــن 
إشــارة حــول الخصائــص الفنيــة الــي يجــب أن تتضمنهــا 
بطاقــة المبــادر الذاتــي والمعطيــات الــواردة بهــا عــى غــرار 
مــا تــم اعتمــاده بالنســبة إلى البطاقــات الــي تــم التنصيــص 
عــى إصدارهــا بمقتــى نصــوص قانونيــة ســابقة مــن ذلــك 

القانــون عــدد 46 لســنة 1981 المــؤرخ فــي 09 مــاي 1981 
والمتعلــق بالنهــوض بالمعاقــن والــذي ينــص فــي الفصــل 
الاجتماعيــة  الشــؤون  يــر  وز »يضبــط  أنــه  عــى  منــه   21
تراتيــب تطبيــق أحــكام الفصلــن 19 و20 مــن هــذا القانــون 
وخاصــة منهــا المتعلقــة بشــكل بطاقــة المعــاق وإجــراءات 

ــا156 . إعداده

ــهلة إلا  ــيطة وس ــدو بس ــراءات تب ــذه الإج ــن أن ه ــم م بالرغ
أنــه لا يمكــن لنــا تقييــم مــدى فاعليتهــا ونجاحهــا فعــا فــي 
اســتقطاب عــدد هــام مــن الناشــطين بالقطــاع غــر الرســمي 
ــم  ــي والإداري إذ ل ــار القانون ــال الإط ــدم اكتم ــل ع فــي ظ
يصــدر بعــد الأمــر الحكومــي المتعلــق بإحــداث المنصــة 
الالكترونيــة ولــم تتوفــر بعــد الاســتمارات الورقيــة بالمكاتــب 
والمؤسســات المنصــوص عليهــا بالفصــل 5 مــن المرســوم 

ــنة 2020.  ــدد 33 لس ع

ــق  ــي تعي ــات ال ــمّ التحدي ــد أه ــص أح ــذه النقائ ــل ه وتمث
ــه  ــوة من ــداف المرج ــق الأه ــون وتحقي ــذا القان ــق ه تطبي
ــيما  ــه لاس ــن أهميت ــم م ــى ورق بالرغ ــرا ع ــه ح ــا يجعل مم
ــن  ــة م ــر فئ ــتقطاب أك ــجعة لاس ــازات مش ــح امتي ــه يمن وأن

ــمي. ــر الرس ــاع غ ــن القط ــم م ــطين أغلبه الناش

154. الفقرة 2 من الفصل 5 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
155. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 8.

ــذه  ــى ه ــغيل ع ــي والتش ــن المه ــد ردت وزارة التكوي ــي، ولق ــادر الذات ــون المب ــروع قان ــول م ــدولي ح ــاون ال ــتثمار والتع ــة والاس ــة وزارة التنمي ــذه ملاحظ ــت ه ــد كان 156. �لق
الملاحظــة كالآتــي:« أمــا فيمــا يتعلــق بالخصائــص الفنيــة لهــذه البطاقــة فقــد تــم التنصيــص صلــب مــروع القانــون عــى اتفاقيــة تــرم للغــرض بــن الديــوان الوطــي للبريــد 

والهيــاكل المتدخلــة لضبــط التــرف فــي هــذا النظــام وبالتــالي ســيتم الأخــذ بالملاحظــات بالاعتبــار. » نفــس المرجــع الســابق.
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خاصة  متنوعة  امتيازات   -  2
بنظام  الانخراط  على  مشجعة 

المبادر الذاتي

أقــر المرســوم عــدد 33 لســنة 2020 امتيــازات وإعفــاءات خاصــة )2.1( كمــا أحــال إلى جملــة مــن الامتيــازات الأخــرى المتمثلــة 
فــي المرافقــة والتكويــن والتأهيــل وحــى توفــر التمويــل عــر الصنــدوق الوطــي للتشــغيل بالتنســيق مــع أطــراف حكوميــة 
أخــرى )2.2( الــي يمكــن أن ينتفــع بهــا المبــادر الذاتــي المنخــرط وذلــك بموجــب أحــكام الأمــر عــدد542 لســنة 2019. لكــن جميع 
هــذه الامتيــازات تنــدرج فــي إطــار تخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل الناشــطين وتشــجيعهم عــى الانخــراط فــي نظــام المبــادر الذاتــي 

واســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن الراغبــن فــي المبــادرة خاصــة الفئــة الناشــطة بالقطــاع غــر الرســمي.

2.1 -  امتيازات وإعفاءات خاصة للمنخرطين بنظام المبادر الذاتي

مــن  جملــة  الذاتــي  للمبــادر  القانونــي  النظــام  كــرّس 
الامتيــازات المتنوعــة تتعلــق بمقــر النشــاط )2.1.1(  ونظامــا 
ــة )2.1.2(،  ــة واجتماعي ــازات جبائي ــح امتي ــطا يمن ــا مبس خاص

هــذا بالإضافــة إلى إعفــاءات جبائيــة واجتماعيــة لكــن طبعــا 
بــروط معينــة )2.1.3(.

2.1.1 - امتيازات تتعلق بمقر النشاط

أتــاح المرســوم عــدد 33 لســنة 2020 امتيــازا للمبادريــن 
ــن  ــث يمك ــابق حي ــي س ــام قانون ــه أي نظ ــم يتح ــن ل الذاتي
للمبــادر الذاتــي اســتغلال محــل إقامتــه أو جــزء منــه كمقــرّ 
لممارســة نشــاطه المهــي دون أن يتــم تقييــده بتوفــر 
محــل للغــرض بعــد مــدة معينــة مــن انطــاق النشــاط. 
وذلــك مــا كرســته صراحــة أحــكام الفقــرة الأخــرة مــن 

الفصــل 6 مــن قانــون المبــادر الذاتــي والــي جــاءت بمــا يلي: 
» يمكــن للمبــادر الذاتــي تعيــن مقــر النشــاط طبقــا لأحــكام 
ــون عــدد 69 لســنة 2007 المــؤرخ فــي  الفصــل 8 مــن القان
ــة  ــادرة الاقتصادي ــز المب ــق بحف ــمبر 1572007 المتعل 27 ديس
وجميــع النصــوص الــي نقحتــه أو تممتــه دون اعتبــار المــدة 

ــي. ــاطه المه ــن نش ــنوات« ع ــس س ــددة بخم المح

157 .�» بــرف النظــر عــن الأحــكام التشريعيــة المخالفــة للفصــل 75 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمــر الصــادرة بمقتــى القانــون عــدد 122 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 28 نوفمــر 
يــخ انطــاق  1994، يمكــن تعيــن محــل إقامــة الباعــث الفــردي أو جــزء منــه مقــرا اجتماعيــا للمؤسســة أو للممارســة النشــاط المهــي وذلــك لمــدة خمــس ســنوات مــن تار

النشــاط باســتثناء الأنشــطة الــي تســتوجب فضــاءات مهيــأة، ووفــق الــروط التاليــة:
          - أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل.

          - أن يتعلق الأمر بمحل السكن الأصلي للباعث.
          - أن يكون النشاط المزمع ممارسته من الأنشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول السلع أو تسليمها والأنشطة التي ليس لها تأثيرات على المحيط.

          ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى مصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى.
ية.« ية التجار           ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الإقامة تغيير لصبغته الأصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالأكر
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2.1.2  - امتيازات جبائية واجتماعية مشجعة

بمقتــى النظــام القانونــي فــي تونــس ينتفــع المبــادر 
ــل فــي دفــع  ــي بنظــام ضريــي واجتماعــي خــاص يتمث الذات
ــل  ــى دخ ــة ع ــن الضريب ــررة م ــون مح ــدة تك ــاهمة وحي مس
الأشــخاص الطبيعيــن ومــن الآداء عــى القيمــة المضافــة 
ــي . وكان  ــان الاجتماع ــام الضم ــاهمة فــي نظ ــن المس وم
ــاز مــن الأهــداف الأساســية الــي عملــت  إقــرار هــذا الامتي
لجنــة صياغــة القانــون عــى إدراجهــا ويمكــن القــول بأنهــا 
مــن النقــاط المحوريــة الممــزة لهــذا النظــام لكــي يتحقــق 
ــن  ــر م ــدد كب ــتقطاب ع ــراره فــي اس ــن وراء إق ــدف م اله
الناشــطين فــي القطــاع غــر الرســمي وأيضــا دعــم المــوارد 
والصنــدوق  الماليــة  وزارة  لمصالــح  والجبائيــة  الماليــة 

ــي159. ــان الاجتماع ــي للضم الوط

ولكــن بالرغــم مــن أهميــة هــذا الامتيــاز إلا أن مســألة 
إدراجــه بالقانــون لــم تكــن ســهلة ولقيــت تحفظــا أو اعتراضــا 
شــديدا خاصــة مــن وزارة الماليــة160 الــي رأت أن تضمــن 
ــارض  ــة يتع ــكام جبائي ــي لأح ــادر الذات ــاص بالمب ــون الخ القان
مــع توجهــات إصــاح المنظومــة الجبائيــة الراميــة إلى توحيــد 
ــة  ــتّتها. وأرادت وزارة المالي ــادي تش ــة وتف ــوص الجبائي النص
تضمــن نظــام قانــون المبــادر الذاتــي بالقانــون الجبائــي 
ــل نظامــا مزدوجــا  العــام وخاصــة وأن النظــام المقــرح يمث
مــع النظــام التقديــري للضريبــة عــى الدخــل المطبــق حاليــا 
ــن  ــتغلين الذي ــار المش ــن صغ ــن م ــخاص الطبيعي ــى الأش ع
سيمارســها  الــي  للأنشــطة  مماثلــة  أنشــطة  يمارســون 

ــالأداء.  ــن ب ــذاذة المطالب ــمين بج ــي والمرس ــادر الذات المب
كمــا رأت وزارة الماليــة  يتعــارض مــروع القانــون مــع مبــدأ 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص خاصــة وأن العدالــة الجبائيــة 
ــى  ــن ع ــن الاقتصادي ــع كل المتعامل ــل م ــي وتتعام تراع

قــدم المســاواة حيــث أن تفضيــل المبــادر الذاتــي عــن بقيــة 
ــن  ــره م ــازات دون غ ــه امتي ــن بمنح ــن الاقتصادي المتعامل
النظــام  فــي  والمنخرطــن  النشــاط  لنفــس  المتعاملــن 
ــن  ــاس م ــزه والمس ــرورة إلى تمي ــيفضي بال ــري س التقدي
ــة وهــو مــا مــن  ــة الجبائي ــدأ المســاواة وانتهــاك للعدال مب
شــأنه أن يكــون حافــزا للبعــض للتخــي عــن النظــام التقديري 
أو النظــام الحقيقــي واللجــوء إلى الانضــواء تحــت هــذا 
ــاه الجبائيــة والماليــة وبالتــالي  النظــام للاســتفادة مــن مزاي

ــة«161. ــوارد المالي ــوازن م ــى ت ــر ع التأث

ــذه  ــى ه ــغيل ع ــي والتش ــن المه ــد ردت وزارة التكوي ولق
ــس  ــن الأس ــة م ــى جمل ــك ع ــتندة فــي ذل ــة مس الملاحظ
القانونيــة وغيرهــا الــي تســمح بإقــرار المســاهمة الوحيــدة 
ــتور  ــصّ الدس ــالي: » ن ــت كالت ــي. وكان ــادر الذات ــح المب لصال
التونــي عــى الواجبــات المحمولــة عــى المواطنــن والتي 
مــن أهمهــا أداء الضريبــة وتحمــل التكاليــف العامــة وفــق 
نظــام عــادل ومنصــف وعــر آليــات تضمــن اســتخلاصها 

ــي«. ــرب الجبائ ــة الته ومقاوم

وخلافــا لمــا ورد بالملاحظــة مــن حيــث أن نظــام المبــادر 
ــإن  ــري ف ــام التقدي ــع النظ ــا م ــا مزدوج ــل نظام ــي يمث الذات
هــذا النظــام هــو نظــام خــاص يُمكّــن مــن توســيع قاعــدة 
المنخرطــن بنظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة والرفــع 
مــن دافعــي الضريبــة لكونــه يســتهدف الناشــطين فــي 
القطــاع غــر المهيــكل الــذي يســتأثر عــى حصــة مهمــة مــن 
ــل  ــن مداخي ــة م ــرم الدول ــا يح ــادي وهوم ــيج الاقتص النس

ــة. ــة هام جبائي

158. الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
159. الفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

160. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 1.
161.  نفس المرجع السابق.

ــف  ــاره يُخفّ ــة باعتب ــادرة الذاتي ــاز المب ــذا الامتي ــجع ه  ويش
ــادر  ــة الــي مــن شــأنها أن تثقــل كاهــل المب ــاء المالي الأعب
الذاتــي. كمــا منــح القانــون للمبــادر الذاتــي امتيــازا آخــر 
يتمثــل فــي الحصانــة القانونيــة لمقــر إقامتــه إذ فرضــت 
أحكامــه بأنــه لا يجــوز تنفيــذ حجــز عــى المقــر الرئيــي 
للمبــادر الذاتــي فــي أي حــال مــن الأحــوال إذا تخلــدت بذمتــه 

ــة158. ــون مترتب دي

ــات  ــل العقب ــط تذلي ــل فق ــاز لا يكف ــذا الامتي ــتنتج أن ه ونس
المهتمــن  أمــام  الأكــر  العائــق  تشــكل  الــي  الماليــة 
بممارســة أنشــطتهم المهنيــة بصفــة رســمية بــل أيضــا 
يحقّــق الأمــان لهــم إزاء قــرارات الحجــز أو العقلــة عــى مقــر 
ــن  ــزوا ع ــم وعج ــت ديونه ــا تراكم ــورة م ــكانهم فــي ص س

ســدادها.
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كمــا أن الملاحظــة المتمثلــة فــي أن هــذا النظــام ســيكون 
حافــزا للبعــض للتخــي عــن النظــام التقديــري أو النظــام 
الحقيقــي مجانبــة للصــواب لأنّ الفصــل 2 مــن مــروع 
ــه يســتثنى مــن الانتفــاع مــن  القانــون نــص بــكل صراحــة أن
هــذا النظــام كل شــخص قــام بالتصريــح بالوجــود المنصوص 
عليــه بالفصــل 56 مــن مجلــة الضريبــة عــى دخــل الأشــخاص 
الطبيعيــن والضريبــة عــى الــركات فــي تاريــخ صــدور هــذا 

ــون162 .  القان

ــة  ــرط موافق ــام يش ــذا النظ ــت ه ــواء تح ــه للانض ــا أن كم
مصالــح وزارة الماليــة ومصالــح الصنــدوق الوطــي للضمــان 

ــي.  الاجتماع

حــول  والتشــغيل  المهــي  التكويــن  وزارة  لتوجــه  وكان 
ــدى  ــع ل ــدة وق ــاهمة الوحي ــع المس ــاز دف ــكها بامتي تمس
المــرّع ولقــد أقــره نظــرا لمــا لــه مــن ممــزات تدعــم 
ــة لتحقيقهــا وأبرزهــا التشــجيع  ــو الدول ــدة ترن توجهــات عدي
ــاد  ــمي والاقتص ــاع الرس ــاط بالقط ــراط فــي النش ــى الانخ ع

المنظــم.

ــادر  ــاط المب ــور نش ــة تط ــي فــي حال ــرب الضري ــب الته ولتجن
ــذا  ــكام ه ــن أح ــرص ضم ــم الح ــه ت ــم معاملات ــي ورق الذات
ــة  ــذه الحال ــي فــي ه ــادر الذات ــاع المب ــى إخض ــوم ع المرس
لنظــام التغطيــة الاجتماعيــة لغــر الأجــراء المطبــق فــي 
مجــال نشــاطه حــى لا يســتغل المنخــرط  نظــام المبــادر 
الذاتــي كلمــا رقــم معاملاتــه ارتفــع كغطــاء لتهــرب الجبائي 
الأمــر الــذي يتناقــض مــع أهــداف هــذا القانــون المتمثلــة 
ــل  ــم والعم ــر المنظ ــاد غ ــي الاقتص ــن ظاهرت ــد م فــي الح

ــم. ــر المنظ غ

ــة  ــس الحكوم ــدى رئي ــار ل ــح المستش ــت مصال ــد اقترح ولق
ــادر  ــاع المب ــم إخض ــأن  يت ــة ب ــات الاجتماعي ــف بالملف المكل
المعمــول  الأجــراء  لغــر  الاجتماعيــة  للتغطيــة  الذاتــي 
ــع  ــن دف ــدوره م ــه ب ــع تمتيع ــاط م ــال النش ــب مج ــا حس به
ــه163.  ــم معاملات ــور رق ــاءم وتط ــة تت ــاهمات اجتماعي مس

والتشــغيل164   المهــي  التكويــن  وزارة  أخذتــه  مــا  وهــو 
ــداد  ــة إع ــذ بداي ــار من ــن الاعتب ــون بع ــة القان ــة صياغ ولجن

نظــام المبــادر الذاتــي وصاغتــه فــي أحــكام تبنّاهــا المــرع 
ــي  ــادر الذات ــي: » كمــا يمكــن للمب ــت كالآت فيمــا بعــد فكان
للعملــة غــر  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام  فــي  الانخــراط 
ــع  ــي وترتف ــر الفلاح ــي وغ ــن الفلاح ــراء فــي القطاع الأج
بذلــك نســبة المســاهمة بـــ 11 % مــن الأجــر الأدنــى الفلاحي 
المضمــون أو الأجــر الأدنــى المهــي المضمــون حســب 
الاجتماعــي.  الضمــان  نظــام  بعنــوان  النشــاط  طبيعــة 
وتخفــض نســبة 11 % الى 4 % بالنســبة للمتقاعديــن. وتنطبــق 
أحــكام البــاب الثانــي مــن العنــوان الثانــي مــن القانــون عــدد 
30 لســنة 1960 المــؤرخ فــي 14 ديســمبر 1960 عــى نظــام 
المبــادر الذاتــي. كمــا يمكنــه الانخــراط بشريحــة دخــل تفــوق 
الشريحــة المتعلقــة بنشــاطه طبقــا للتشريــع الجــاري بــه 
العمــل المتعلــق بنظــام الضمــان الاجتماعــي للعملــة غــر 

ــي165.« ــر الفلاح ــي وغ ــن الفلاح ــراء فــي القطاع الأج

ــادر  ــام المب ــر أن نظ ــابقة الذك ــكام س ــن الأح ــتخلص م ونس
ــة  ــه جمل ــرت ل ــو توف ــزّا ل ــا مم ــا تدريجي ــر نظام ــي أق الذات
ــكان  ــه ل ــه وتطبيق ــى تفعيل ــاعدة ع ــل المس ــن العوام م
ــدف.  ــن ه ــر م ــق أك ــة فــي تحقي ــة مجدي ــاعد بطريق سيس
وبصــدور المرســوم عــدد 33 لســنة 2020 فقــد ســمحت 
ــن  ــرة 2 م ــا للفق ــدة وفق ــاهمة وحي ــط مس ــه بضب أحكام
الفصــل 7 وذلــك لتحقيــق هــدف أول وهــو توســيع قاعــدة 
المنخرطــن بنظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة والرفــع 
مــن دافعــي الضريبــة وتشــجيعهم عــى الانخــراط فــي 
القطــاع الرســمي. وهــدف ثانــي وهــو اســتهداف فئــة 
مــن الناشــطين فــي القطــاع غــر الرســمي رقــم معاملاتهــم 
مرتفــع وتســتأثر هــذه الفئــة بالتــالي166  عــى حصــة مهمــة 
ــل  ــن مداخي ــة م ــرم الدول ــا يح ــادي م ــيج الاقتص ــن النس م
ــي  ــادر الذات ــماح للمب ــال الس ــن خ ــك م ــة وذل ــة هام جبائي
بإمكانيــة الانخــراط فــي نظــام الضمــان الاجتماعــي للعملــة 
الفلاحــي  وغــر  الفلاحــي  القطاعــن  فــي  الأجــراء  غــر 
وترتفــع بذلــك نســبة المســاهمة بـــ 11 %مــن الأجــر الأدنــى 
ــون  ــي المضم ــى المه ــر الأدن ــون أو الأج ــي المضم الفلاح
حســب طبيعــة النشــاط بعنــوان نظــام الضمــان الاجتماعــي...

بالتــالي فهــذا النظــام القانونــي مــن خــال إقــراره امتيــازات 
جبائيــة واجتماعيــة مبســطة هــي مرحلــة أوليــة لضمــان 
نفســه  الذاتــي  المبــادر  ليجــد  رســمي  بنظــام  الانخــراط 
نظــام  آليــا وتدريجيــا مــن  ينتقــل  بطريقــة غــر مبــاشرة 

162. نفس المرجع السابق.
163. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 6-7.

164. نفس المرجع السابق.
165. الفقرة 3 و4 من الفصل 7 المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

166. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 6-7.
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جبائــي واجتماعــي خــاص بــه إلى نظــام جبائــي  آخــر )كنظــام 
ــاط  ــة النش ــب طبيع ــي( حس ــام الحقيق ــا نظ ــري أو لم التقدي
ــه الســنوي  وشريحــة الانخــراط كل مــا تجــاوز رقــم معاملات
ســقف الرقــم المحــدد بالفصــل 2 مــن هــذا المرســوم 
وبالتــالي تكــون هــذه الامتيــازات الجبائيــة والاجتماعيــة هــي 
أول الخطــوات لإرســاء نظــام ســلس للانتقــال مــن اقتصــاد 

ــم. ــاد المنظ ــم لاقتص ــر المنظ غ

ــات  لقــد  جــاء هــذا القانــون لأجــل تحقيــق أهدافــه بضمان
تتصــدى لبعــض الذيــن ينــوون الانضــواء تحــت هــذا النظــام 
ــر  ــالي التأث ــة وبالت ــة والمالي ــاه الجبائي ــن مزاي ــتفادة م للاس
عــى تــوازن مــوارد الماليــة ذلــك انّ  المبــادر الذاتــي مطالــب 
لمقتضيــات  وفقــا  الســنوي  معاملاتــه  برقــم  بالتصريــح 
الفصــل 2 مــن هــذا المرســوم، فــأي تصريــح برقــم معاملات 
ســنوي يفــوق 75ألــف دينــار يجعلــه آليــا ينتقــل لنظــام جبائي 
واجتماعــي آخــر. كمــا أن حــرص لجنــة صياغــة هــذا القانــون 
ــض  ــتغلال البع ــدي لاس ــدف والتص ــذا اله ــق ه ــى تحقي ع
لهــذا النظــام للتهــرب الجبائــي يُخضــع المبــادر الذاتــي الــذي 
ــجل  ــن الس ــطب م ــروط إلى الش ــذه ال ــرام ه ــزم باح لا يل

ــادر الذاتــي167. الوطــي للمب

وتعتــر هــذه المســألة مــن المســائل الــي أولــت لهــا لجنــة 
ــون  ــد إعدادهــا مــروع القان ــة عن صياغــة المــروع أهمي
ــن  ــت م ــن حقق ــي ول ــية ال ــة الفرنس ــها بالتجرب واستئناس
ــادر الذاتــي فــي الفــرة بــن 2009 و2012  خــال نظــام المب
نتائــج إيجابيــة إلا أنهــا طرحــت إشــكاليات168  تتعلــق بالتهــرب 

الضريــي169  وأخــرى تتعلــق بتهــرب مــن دفــع المســاهمات 
ــن  ــا م ــي تخوف ــات الحقيق ــم المعام ــح برق ــدم التصري وع
ــم  ــك ت ــر170 ... لذل ــي آخ ــي واجتماع ــام جبائ ــال إلى نظ الانتق
ــة 1712014   ــد فــي 18 جويلي ــون جدي ــدار قان ــا إص فــي فرنس
ــادر  ــون المب ــى قان ــدة ع ــات جدي ــال تعدي ــعى إلى إدخ يس
برقــم  الإنترنــت  عــر  التصريــح  ضرورة  أهمهــا:  الذاتــي 
المعامــات وأداء الاقتطاعــات إذا تعــدت المداخيــل 50% 
ممــا هــو مســموح به...وجــوب دفــع المســاهمة العقاريــة 
مــن طــرف المبادريــن الذاتيــن... تخصيــص حســاب منفصــل 
ــن  ــارة للتأم ــار إش ــوب إظه ــي... وج ــغل الذات ــاط المش لنش

ــر... ــى الفوات ــر ع ــي تظه المه

وعمومــا فقــد بــرزت أهميــة هــذا القانــون فــي فرنســا 
والمغــرب خــال جائحــة كوفيــد 19 حيــث وفــر هــذا النظــام 
للمنخرطــن بــه حمايــة اجتماعيــة بالإضافــة إلى التمتــع 
ــروف  ــة الظ ــد لمجابه ــدون فوائ ــروض ب ــة وق ــة مالي بمنح
الماديــة، والصحيــة بســبب الجائحــة وفقــا لــروط وإجــراءات 

ــة172.  معين

وللأســف لــم ينتفــع التونســيون بهــذه الامتيــازات نظــرا 
لغيــاب هــذا القانــون ومــن المفارقــات أن جائحــة كوفيد 19 
كانــت فرصــة لــرى مــروع القانــون النــور ويتــم إقــراره فــي 
ــية  ــة التونس ــا الدول ــرت به ــي م ــتثنائية ال ــر الاس ــل التداب ظ
ليقــر بذلــك هــذا المرســوم عــدد 33 لســنة 2020 جملــة 
ــن  ــدة المنخرط ــة لفائ ــة والاجتماعي ــازات الجبائي ــن الامتي م
بــه مــع إحالــة إلى نظــام قانونــي آخــر يمنــح المبــادر الذاتــي 

ــه. ــرى لصالح ــازات أخ ــاع بامتي ــة الانتف فرص

167. الفصل 10 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
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2.1.3  - إعفاءات جبائية واجتماعية بشروط

ــال  ــن خ ــم م ــاع المنظ ــراط فــي القط ــجيع الانخ ــد تش لمزي
ــرار  ــرّع بإق ــف المُ ــم يكت ــي ل ــي التون ــادر الذات ــام المب نظ
هــذه الامتيــازات الجبائيــة والاجتماعيــة مــن خــال دفــع 
ــد  ــا ق ــه أيض ــل ان ــيطة ب ــة بس ــدة ذات قيم ــاهمة وحي مس
ــنة  ــال الس ــه خ ــع ب ــر ينتف ــازا آخ ــي امتي ــادر الذات ــح المب من
الأولى للنشــاط وهــو إعفائــه مــن دفــع قيمــة المســاهمة 

الوحيــدة خــال هــذه المــدة. وأوكل فــي المقابــل مهمــة 
ــدة  ــذه الم ــال ه ــة خ ــاهمات الاجتماعي ــبة المس ــع نس دف
للصنــدوق الوطــي للتشــغيل بموجــب الأمــر الحكومــي 
عــدد 542 لســنة 2019 المتعلــق ببرامــج الصنــدوق الوطــي 
ــك  ــم يكتــف المــرع بذل ــغ الانتفــاع بهــا. ول للتشــغيل وصي
بــل أقــر أيضــا إعفــاءات جبائيــة خاصــة بالنســبة للمبــادر 

 https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/coronavirus/corona-virus--questions--reponse.html
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2.2 -  امتيازات متنوعة ممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة 
منخرطي نظام المبادر الذاتي

نصــت الفقــرة الأخــرة مــن الفصــل 7 مــن المرســوم... عــى 
ــات  ــار تدخ ــة فــي إط ــازات الممنوح ــق الامتي ــه » ... تنطب أن
ــام  ــى نظ ــن ع ــم الباعث ــغيل لدع ــي للتش ــدوق الوط الصن
المبــادر الذاتــي«. وهــو مــا يخــول للباعثــن فــي إطــار نظــام 
المبــادر الذاتــي الانتفــاع بامتيــازات أخــرى غــر منصــوص 

ــنة 2020. ــدد 33 لس ــوم ع ــكام المرس ــن أح ــا ضم عليه

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد بــأن إقــرار امتيــازات أخــرى 
ــول  ــات ح ــن الملاحظ ــن ب ــت م ــي كان ــادر الذات ــدة المب لفائ
ــار  ــح المستش ــا مصال ــي أثارته ــون ال ــروع القان ــداد م إع
الاجتماعيــة  بالملفــات  المكلــف  الحكومــة  رئيــس  لــدى 
والــي اقترحــت »بغيــة تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن 
إحــداث هــذا النظــام المتمثلــة فــي الدعــم المبــاشر للأعمــال 
الحــرة والقــدرة عــى الإبــداع والابتــكار وإضفــاء الطابــع 
ــا فــي  ــطة بم ــرى والمتوس ــاريع الصغ ــى المش ــمي ع الرس
ــة  ــق العمال ــة وتحقي ــات المالي ــى الخدم ــول ع ــك الحص ذل
الكاملــة والمنتجــة وتوفــر العمــل اللائــق يتعــن توفــر 
ــروع إلى  ــرة الم ــورة فك ــن بل ــداء م ــة ابت ــة المرافق وظيف
غايــة دخولــه مرحلــة الإنتــاج بمــا يُمكّن مــن ضمــان ديمومته 
وإدارتــه بصفــة فعليــة ونهائيــة فــي الــدورة الاقتصاديــة 
ــدى  ــار ل ــح المستش ــا مصال ــت أيض ــد اقترح ــة. ولق المنظم
رئيــس الحكومــة المكلــف بالملفــات الاجتماعيــة  إرســاء 
هيــكل يقــوم بإســداء خدمــات المرافقــة للمبادريــن الذاتيين 
ابتــداء مــن دراســة أفــكار المشــاريع الــي يعتزمــون إنجازهــا 
مــرورا بتوفــر التمويــل وربــط الصلــة بالهيــاكل الإداريــة 

ــويق173. ــة التس ــاء بمرحل ــة انته المتدخل

المهــي  التكويــن  وزارة  عليــه  تعمــل  كانــت  مــا  وهــو 
المرافقــة  التطبيقيــة  الإجــراءات  إطــار  فــي  والتشــغيل 
عملــت  والــي  الذاتــي  المبــادر  قانــون  مــروع  لإعــداد 
ومرافقــة  تكويــن  برنامــج  إعــداد  عــى  موازيــة  بصفــة 
ــح  ــع مصال ــة م ــة وخاص ــاكل المعني ــع كل الهي ــاون م بالتع
ــور  ــتقل174. وتبل ــل المس ــغيل والعم ــة للتش ــة الوطني الوكال
هــذا البرنامــج فــي جــزء مــن أحــكام الأمــر الحكومــي عــدد 
الوطــي  الصنــدوق  ببرامــج  المتعلــق   2019 لســنة   542
للتشــغيل وصيــغ الانتفــاع وفــي جملــة مــن الامتيــازات تنــدرج 
ضمــن برنامــج دعــم باعــي المؤسســات الصغــرى175  خاصــة 
منهــا الــي تشــمل تنميــة ثقافــة المبــادرة ومرافقــة باعــي 
المؤسســات الصغــرى قبــل وخــال وبعــد إحــداث المــروع 
تُكلّــف  كمــا   . الصغــرى  للمؤسســات  المــالي  والدعــم 
ــرف  ــتقلّ بالت ــل المس ــغيل والعم ــة للتش ــة الوطني الوكال
فــي برنامــج دعــم باعــي المؤسســات الصغــرى. وتــرم 
فــي الغــرض اتفاقيــات شراكــة مــع الهيــاكل العموميــة أو 
مؤسســات القطــاع الخــاص أو الجمعيــات أو المنظمــات 
ــار  ــة فــي إط ــطة المندرج ــالات والأنش ــة فــي المج المتدخل

ــج177. ــذا البرنام ه

وينتفــع المبــادر الذاتــي المتحصــل عــى بطاقــة المبــادر 
ــدورات  ــة ب ــن والمرافق ــل والتكوي ــازات التأهي ــي بامتي الذات
مــن  بمصاريفهــا  للتشــغيل  الوطــي  الصنــدوق  يتكفــل 
أجــل تقديــم الدعــم لــه وتأهيلــه فــي مجــال تنميــة روح 
ــادرة فــي إحــداث مؤسســات صغــرى قصــد مســاعدته  المب
عــى تشــخيص أفــكار مشــاريع وبلــورة مخططــات الأعمــال 

ــة  ــة وتجاري ــة صناعي ــاطا ذا صبغ ــارس نش ــذي يم ــي ال الذات
أو مهنيــة.... وذلــك وفقــا لأحــكام الفصــل 9 مــن المرســوم 
عــدد 33 لســنة 2020 والــذي  نــص عــى مــا يــي: » يُعفــى 
ــوم  ــذا المرس ــار ه ــاطه فــي إط ــوان نش ــي بعن ــادر الذات المب
ــع  ــا بالتشري ــوص عليه ــة المنص ــح الجبائي ــداع التصاري ــن إي م
الجبائــي الجــاري بــه العمــل ومــن دفــع المعلــوم عــى 

المؤسســات ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة أو المهنيــة. 
كمــا تعفــى كل المبالــغ الــي يســتخلصها فــي إطــار نشــاطه 
مــن الخصــم مــن المــورد المنصــوص عليــه بالفصــل 52 مــن 
مجلــة الضريبــة عــى دخــل الأشــخاص الطبيعيــن والضريبــة 

ــركات«. ــى ال ع

173. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 5-6.
174. نفس المرجع السابق.

175. القسم الخامس من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.
176. الفصل 31 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.
177. الفصل 32 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.
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178. الفصل 34 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.

179. الفصل 38 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.

180. الفصل 35 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.

181. الفصل 40 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه.
182. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 60.

»Allocation Chômeur pour la Création ou la Reprise d’Entreprise ACCRE « .183
» Active Solidarité de Revenu « .184

الخاصــة بهــا. كما يمكــن أن يتكفّــل الصندوق بكلفــة دورات 
ــاريعهم  ــة مش ــم وهيكل ــن فــي تنظي ــدة الراغب ــل لفائ تأهي
للانتقــال مــن العمــل غــر المنظــم إلى العمــل المنظــم178 .. 
كمــا يمكــن أن يتكفّــل الصنــدوق بكلفــة المســاعدة الفنيــة 
لباعــي المؤسســات الصغــرى خــال مختلــف مراحــل إنجــاز 
المــروع لمــدة ثلاثــة ســنوات بعــد الانطــاق الفعــي فــي 
النشــاط وذلــك فــي حــدود خمســة عــر 15 يــوم خــرة عــى 

ــر179. ــى تقدي أق

ــادرة الخاصــة الذاتيــة كفــل  وفــي إطــار التشــجيع عــى المب
الأمــر الحكومــي عــدد 542 لســنة 2019 امتيــازا آخــر لفائــدة 
المبــادر الذاتــي مــن أجــل دعمــه  لإنجــاح مشروعــه وتجنــب 
مخاطــر الفشــل وذلــك مــن خــال الانتفــاع بمــا تقدمــه 
الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والعمــل المســتقلّ الــي يمكــن 
ــاع  ــات القط ــة أو لمؤسس ــاكل العمومي ــد للهي ــا أن تعه له
بتنفيــذ  المهنيــة  للمنظمــات  أو  للجمعيــات  أو  الخــاص 
ــي  ــدة باع ــة لفائ ــات مرافق ــن خدم ــطة وتأم ــض الأنش بع
ــرة  ــة ف ــروع وطيل ــز الم ــل ترك ــرى قب ــات الصغ المؤسس
ــول  ــخ دخ ــن تاري ــداء م ــنوات الأولى ابت ــاث س ــاوز الث لا تتج
مشــاريعهم طــور النشــاط حيــث يمكــن للوكالــة إســناد منحة 
لفائــدة الهيــكل المعــي بتأمــن خدمــات المرافقــة تحمــل 
ــوان  ــنوي بعن ــا الس ــط مقداره ــدوق يضب ــوارد الصن ــى م ع

ــغيل180. ــف بالتش ــر المكل ي ــن الوز ــرر م ــع بمق كل منتف

كمــا يمكــن للمبــادر الذاتــي أيضــا أن ينتفــع بــدورات تأهيــل 
تكميــي فــي التــرف أو فــي المجــالات التقنيــة المتعلقــة 
بنشــاط المــروع لفائــدة باعــي المؤسســات الصغــرى 
بعنــوان كل منتفــع وذلــك حســب شروط حددهــا الفصــل 36 

مــن الأمــر الحكومــي ســابق الإشــارة.

ويمكــن كذلــك للمبــادر الذاتــي الانتفــاع بدعــم مــالي يتكفــل 
ــرى  ــاريع الصغ ــل المش ــغيل بتموي ــي للتش ــدوق الوط الصن
وذلــك فــي إطــار عقــود أهــداف بــن الــوزارة المكلفــة 
بالتشــغيل والهيــكل الممــول. ويتــم تحويــل الاعتمــادات 
ــكل  ــدوق إلى أي هي للتــرف فــي هــذا البرنامــج مــن الصن
تمويــل أو هيــكل تمويــل صغــر181. هــذا بالإضافــة إلى 
امكانيــة الانتفــاع بمنحــة التمويــل المقــررة بالفصــل 46 مــن 

ــنة 2019. ــدد 542 لس ــي ع ــر الحكوم الأم

ــع  ــوال أن يجم ــن الأح ــال م ــث وفــي أي ح ــن للباع ولا يمك
بــن المنــح المنصــوص عليهــا بالفصــل 46 إذ يجــب الفصــل 
مــع امتيــازات مماثلــة فــي إطــار آليــات أخــرى مخصصــة 

ــرض. ــس الغ لنف

واســتنادا لمــا ســبق نســتنتج أن أحــكام المرســوم عــدد 
ــددة  ــازات المتع ــن الامتي ــة م ــاءت بجمل ــنة 2020 ج 33 لس
والمتنوعــة لفائــدة المبــادر الذاتــي لتضمــن لــه مواكبــة 
وتطويــر  تأســيس  مراحــل  جميــع  فــي  ملائمــة  مهنيــة 
مشروعــه. وذلــك لتشــجيع أكــر عــدد ممكــن مــن الناشــطين 
المبــادرة  عــى  للإقبــال  الرســمي  غــر  بالقطــاع  خاصــة 

الذاتيــة. 

وهــذ التوجــه فــي اقــرار هــذه الامتيــازات ســلكه أيضــا 
المــرع المغربــي فبموجــب الفصــل 4 مــن المــادة 13 مــن 
قانــون المقــاول الذاتــي تتولى الوكالــة الوطنيــة للمقاولات 
ومبــادرات  برامــج  وتعزيــز  وضــع  والمتوســطة  الصغــرى 
تتعلــق بالتحســيس والمســاعدة التقنيــة والتكويــن والدعــم 

ــاولات182.  ــال المق ــدي فــي المج ــار تعاق فــي إط

ــألة  ــذه المس ــبّاقا فــي ه ــي س ــرع الفرن ــد كان الم وق
فمنــح المبــادر الذاتــي امتيــازات الانتفــاع بالتكويــن والتأهيــل 
ــم  ــم دع ــع تقدي ــاطه م ــة نش ــبة لطبيع ــة المناس والمرافق
بحيــث  مــادي يمكنــه مــن إطــاق مشروعــه بســهولة، 
يمكنــه الاســتفادة مــن منــح عموميــة خاصــة للعاطلــن عن 
العمــل183  أو منحــة دخــل التضامــن النشــيط184  لمســاعدته 

ــروع...  ــال الم ــام رأس م ــاق أو لإتم ــى الانط ع

ومــن خــال الامتيــازات المتنوعــة الممنوحــة لفائــدة المبــادر 
ــا  ــة فإنه ــية أو المغربي ــة الفرنس ــواء فــي التجرب ــي س الذات
ــراط  ــطين للانخ ــن الناش ــا م ــددا هام ــتقطابا لع ــت اس حقق
ــه.  ــن ورائ ــددة م ــداف متع ــق أه ــام وتحقي ــذا النظ فــي ه
ــال  ــن خ ــه م ــذ ب ــي الأخ ــرع التون ــاول الم ــا ح ــو م وه
تنويــع الامتيــازات لفائــدة المبــادر الذاتــي مــع فــرض جملــة 

ــا. ــات أيض ــن الالتزام م
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ثانية:  فقرة 
المحمولة  الالتزامات 

المبادر  عاتق  على 
من  والشطب  الذاتي 

الوطـني السجل 

ــرط  ــى المنخ ــل ع ــات تُحم ــنة 2020 التزام ــدد 33 لس ــوم ع ــط المرس ضب
بنظــام المبــادر الذاتــي )1( كمــا فــرض فــي حــالات معينــة وفــي صــورة 
الاخــال بهــا إمكانيــة شــطبه مــن الســجل الوطــي للمبــادر الذاتــي 

ــا )2(. ــة أيض ــروط معين ــا ل وفق
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1 - الالتزامات المحمولة على 
عاتق المبادر الذاتي

الذاتــي  المبــادر   2019 لســنة   33 عــدد  مرســوم  حمــل 
ــوع الأول التزامــات خاصــة تتعلــق  نوعــان مــن التزامــات: الن
فقــط بنظــام المبــادر الذاتــي. والنــوع الثانــي مــن التزامــات 
ــة  ــا والمتمثل ــد به ــي التقي ــادر الذات ــى المب ــب ع ــة يج عام
ــا  ــاط طبق ــة النش ــة لممارس ــروط اللازم ــتجابة لل فــي الاس
للتشريــع المنظــم للنشــاط المعــي احترامــا للقواعــد الخاصة 
والســامة  والصحــة  المســتهلك  وحمايــة  بالمنافســة 
والحقــوق والإجــراءات الجبائيــة والاجتماعيــة طبقــا للتشريــع 

ــل185. ــه العم ــاري ب الج

تقــى الالتزامــات الخاصــة الــي يفرضهــا نظــام المبــادر 
الذاتــي انــه إلى جانــب أن يكون المبــادر الذاتي حامــا لبطاقة 
ــادر الذاتــي المنصــوص عليــه  ترســيم بالســجل الوطــي للمب
بالفصــل 5 مــن هــذا المرســوم186  هــو ملــزم أيضــا بمســك 
دفــر مرقــم ومــؤشر عليــه مــن قبــل مصالــح المراقبــة 
وتُســجّل  الكترونيــا  تحميلــه  يمكــن  المختصــة  الجبائيــة 
بــه يوميــا المصاريــف والمداخيــل عــى أســاس الوثائــق 
ــة  ــات الدقيق ــر المعطي ــه توف ــن علي ــا يتع ــررة187 . كم الم
وبممارســة  بوضعيتــه  المتعلقــة  والمحيّنــة  والشــاملة 
نشــاطه وذلــك فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات هــذا المرســوم 
ــق   ــات المحق ــم المعام ــح برق ــزام بالتصري ــد الال ــة عن خاص

ــي189.   ــادر الذات ــي للمب ــي الالكترون ــجلّ الوط بالس

الوحيــدة  المســاهمة  بتســديد  الذاتــي  المبــادر  ويلــزم 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 7 مــن هــذا المرســوم عــى أربــع 
دفوعــات بواســطة تصريــح إلكترونــي خــال الخمســة عــر 
ــوان كل  ــح بعن ــن التصري ــة. يتضم ــكل ثلاثي ــة ل ــا الموالي يوم

ثلاثيــة إضافــة إلى رقــم المعامــات المحقــق خــال الثلاثيــة 
المعنيــة رقــم المعامــات المجمــع والمحقــق خــال نفــس 
الســنة190. وفــي حالــة تأخــر المبــادر الذاتــي عــن دفــع قيمــة 
المســاهمة فــي الآجــال المنصــوص عليهــا فإن ذلــك يعرّضه 
لدفــع خطيــة تأخــر تتمثــل فــي رفــع مبلــغ المســاهمة 
ــورة  ــك فــي ص ــبة %30  وذل ــة بنس ــوان الضريب ــدة بعن الوحي
ــال  ــاء الآج ــن انقض ــا م ــي 30 يوم ــد م ــح بع ــداع التصري إي
والثانيــة  الأولى  بالفقرتــن  عليهــا  المنصــوص  القانونيــة 
ــة  ــاف خطي ــل تض ــذا الأج ــاء ه ــل وبانقض ــذا الفص ــن ه م
ــاف  ــة تض ــوان الضريب ــر بعن ــوم تأخ ــن كل ي ــدر بـــ 0.5 %ع تق
ــق  ــع المتعل ــا للتشري ــتوجبة طبق ــر المس ــا التأخ ــا خطاي إليه

ــل191.  ــه العم ــاري ب ــي الج ــان الاجتماع بالضم

هــذا وتبقــى العمليــات الإجرائيــة المتعلقــة باســتخلاص 
مشــمولات  مــن  الاجتماعيــة  والمســاهمات  الضريبــة 

المعنيــة192. الهيــاكل 

ــل  ــكام الفص ــن بأح ــخاص المعني ــى الأش ــن ع ــا » يتع كم
42 مــن القانــون عــدد 56 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 28 
 2019 لســنة  الماليــة  بقانــون  المتعلــق  ديســمبر2018  
الراغبــن فــي الانخــراط فــي نظــام المبــادر الذاتــي عــى 
معــى أحــكام الفصــل 5 مــن هــذا المرســوم التصريــح 
ــجيع  ــام التش ــن نظ ــي ع ــيم بالتخ ــب الترس ــداع مطل ــد إي عن
ــي  ــولى المع ــور ويت ــل 42 المذك ــه بالفص ــوص علي المنص
بالأمــر فــي هــذه الصــورة تســوية وضعيتــه تجــاه المصالــح 

المعنيــة193«.

185. المطة 2 و3 من الفصل 6 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
186. المطة 1 من الفصل 6 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
187. المطة 6 من الفصل 6 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
188. المطة 4 من الفصل 6 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

189. الفصل 4 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
190. الفقرة 2 من الفصل 7 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
191. الفقرة 3 من الفصل 7 من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.

192. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 6.
193. الفصل 13  من المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
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2 -  حالات وشروط الشطب من 
السجل الوطني للمبادر الذاتي

تتــم عمليــة شــطب المبــادر الذاتــي مــن الســجل الوطــي في 
ــب  ــاء عــى طل ــم الشــطب بن ــدة. إذ يمكــن أن يت حــالات عدي
ــات  ــة الخدم ــر منص ــرض ع ــه للغ ــه  يقدم ــادر ذات ــن المب م
ويمكــن ان يتــم كذلــك  بصــدور حكــم قضائــي بــات يقــي 

ــادر الذاتــي مــن ممارســة النشــاط. بمنــع المب

ويمكن أن يتم الشطب من السجل في الحالات التالية:»

  عــدم دفــع المســاهمة الوحيــدة المســتوجبة بعنــوان أربــع 
ثلاثيــات متتاليــة، 

ــس  ــوان خم ــات بعن ــم معام ــن رق ــح لا تتضم ــداع تصاري   إي
ــة،  ــات متتالي ثلاثي

  تجــاوز المبلــغ الســنوي لرقــم المعامــات المنصــوص عليــه 
بالفصــل 2 مــن هــذا المرســوم، 

  تحقيــق رقــم معامــات يتجــاوز %90 مــن رقــم المعامــات 
علاقــة  بهــا  تربطــه  اقتصاديــة  مؤسســة  مــع  الســنوي 

ــابقة،  ــغلية س ش
ــاط أو  ــة النش ــتوجبة لممارس ــروط المس ــرام ال ــدم اح   ع

ــي.« ــادر الذات ــاص للمب ــام الخ ــاع بالنظ للانتف

وفــي هــذه الحــالات تتــولى المصالــح المختصــة بــكل وزارة 
اتخــاذ قــرار فــي شــطب المعنيــن بالأمــر وإعلامهــم بــه 
بعــد تنبيههــم دون أن يتــم تــدارك وضعيتهــم فــي أجــل 
ــادر  ــة المب ــرّس حماي ــرع ك ــح أن الم ــهرا. ويتض ــاه ش أقص
الذاتــي مــن الشــطب التعســفي إذ قيّــد المصالــح المختصــة 
بــرورة التنبيــه عــى المبــادر الذاتــي ومنحــه آجــال معقولــة 
ليقــدر عــى تســوية وضعيتــه. وحــى فــي صــورة اتخــاذ قــرار 
ــر  ــن بالأم ــمحت للمعني ــوم س ــكام المرس ــإن أح ــطب ف الش
بالتظلــم بشــأن قــرار الشــطب الصــادر ضدهــم فــي أجــل 
ــولى  ــرار. تت ــذا الق ــام به ــخ الإع ــن تاري ــا م ــاه 15 يوم أقص
ــم  ــب التظل ــر فــي مطال ــكل وزارة النظ ــة ب ــح المختص المصال
والبــت فيهــا. ويتــم إعــام المعــي بالقــرار النهائــي المتخــذ 
فــي شــأنهم فــي أجــل 15 يومــا. وفــي صــورة رفــض التظلــم 

ــا. ــي مُعلّ ــطب النهائ ــرار الش ــون ق يك

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد أن وزارة التنمية والاســتثمار 
الأجــل  ان  أدرجــت ملاحظــة مفادهــا  الــدولي  والتعــاون 
لإحالــة طلبــات التظلــم مــن الشــطب عــى الهيــاكل المعنيــة 
يجــب أن يكــون خــال مــدة قصــرة نظــرا إلى توجــه الدولــة 

التونســية نحــو تبســيط الإجــراءات واختصــار الآجــال194.

194. أجوبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، حول ملاحظات المتعلقة بمشروع قانون....، مرجع سابق، ص 10
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الخاتمـــة
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ــوم  ــكام المرس ــتخلاصه أن أح ــن اس ــا يمك ــام م وفــي الخت
الذاتــي  المبــادر  بنظــام  2020المتعلــق  لســنة   32 عــدد 
ــي  ــتوى الاجرائ ــى المس ــزّا ع ــي مُم ــام قانون ــه نظ ــرز أن ت
الممنوحــة  الامتيــازات  مســتوى  وعــى  والمؤسســاتي 
والالتزامــات المحمولــة عــى المســتفيدين منه بمــا يتماشى 
ــدة  ــيع قاع ــراره لتوس ــن وراء إق ــوة م ــداف المرج ــع الأه م
ودافعــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  بمنظومــة  المنخرطــن 
المســاهمات الاجتماعيــة والجبائيــة لتعزيــز المــوارد الماليــة 
والضريبيــة للدولــة مــع توفــر الحمايــة الاجتماعيــة وضمانات 
العمــل اللائــق. وعليــه يمكــن اعتبــار هــذا النّظــام القانونــي 
قــادرا فعــا عــى إرســاء أولى الخطــوات لانتقــال الناشــطين 

ــمي. ــاع الرس ــمي إلى القط ــر الرس ــاع غ بالقط

بالإضافــة إلى أنــه نظــام قانونــي فســح المجــال أيضــا أمــام 
المتقاعديــن لتعزيــز دخلهــم وتحســن قدرتهــم الشرائيــة مــن 

خــال الســماح لهــم بالانتفــاع بهــذا النظــام.

ولكــن بالرغــم مــن هــذه الجهــود كمــا تــمّ إبــرازه آنفــا 
فــإن بعــض الملاحظــات الــي أدرجتهــا بعــض المصالــح 
ــم تكــن متوافقــة مــع  ــون ل المختصــة حــول مــروع القان
ــة  ــة الصياغ ــغيل ولجن ــي والتش ــن المه ــة وزارة التكوي رؤي
بصفــة عامــة خاصــة فــي المســألة المتعلقــة بتوكيــل 
للبريــد مهمــة الإشراف عــى تســجيل  الديــوان الوطــي 
وترســيم واســتخلاص المســاهمات والتصريــح.... إذ أوكل 
إلى الديــوان الوطــي للبريــد مهمــة التــرف مــن خــال 
مســك والســهر عــى متابعــة العمليــات المتعلقــة بالســجل 
الوطــي للمبــادر الذاتــي عــى أن تبقــى العمليــات الإجرائيــة 
ــة  ــة والمســاهمات الاجتماعي المتعلقــة باســتخلاص الضريب
ــذه  ــك به ــة. وكان التمس ــاكل المعني ــمولات الهي ــن مش م
المســألة يرتكــز أساســا عــى تبســيط الإجــراءات وتقريــب 

ــن. ــن المنتفع ــات م الخدم

بضبــط  المتعلــق  الحكومــي  الأمــر  صــدور  انتظــار  وفــي 
يبقــى  فيهــا  والتــرف  وتنظيمهــا  المنصــة  إدارة  طــرق 
هــذا الفــراغ القانونــي إلى جانــب عــدم إصــدار بقيــة الأوامــر 

التطبيقيــة الأخــرى مــن بــن أهــمّ التحديــات الــي تقــف 
ــك  ــل بذل ــون وتظ ــذا القان ــق ه ــل وتطبي ــام تفعي ــا أم عائق
يلعبــه  الــذي  الفعــال  الــدّور  وحــى  مُجمّــدة.  أحكامــه 
ــح بموجــب  ــة المصال ــدوق الوطــي للتشــغيل مــع بقي الصن
الأمــر الحكومــي عــدد542 لســنة 2019 يبقــى رهينــا بتوفــر 
الدولــة  خزينــة  وأن  خاصــة  اللازمــة  الماليــة  الاعتمــادات 
تواجــه عجــزا مــالي فــي وضــع ســياسي غــر مســتقر ووضــع 

اقتصــادي واجتماعــي متــأزم يســتوجب حلــول عاجلــة.

تقــف إذن جميــع هــذه التحديــات، فــي وجــه المهتمــن 
بالاســتفادة منــه  والانخــراط بــه. لكــن مــن الممكــن أن تذلل 
هــذه التحديــات والاشــكاليات مــن خــال الإسراع فــي تفعيل 
ــة  ــه التطبيقي ــة نصوص ــدار بقي ــي واص ــادر الذات ــون المب قان
والعمــل فيمــا بعــد عــى تطويــره مــن خــال رصــد الثغــرات 
ــن  ــا م ــق وتداركه ــا التطبي ــف عنه ــي سيكش ــص ال والنقائ
ــك مــن خــال تظافــر كل مــن الجهــود  ــم بالإصلاحــات وذل ث

ــي، ممــا ســيضمن: ــة والمجتمــع المدن الحكومي

   أن يكــون نظــام المبــادر الذاتــي القاطــرة للمــرور التدريجــي      
المنظــم.  للاقتصــاد  المنظــم  غــر  الاقتصــاد  نظــام  مــن 
ــتتعزز  ــي س ــب ال ــن الضرائ ــا م ــة وخزائنه ــتفيد الدول وستس
بإنتقــال المبــادر الذاتــي مــن هــذا النظــام لنظــام ضريــي آخــر 

ــه. ــم معاملات ــم رق ــع حج ــا ارتف كل م

    ســيوفر الحمايــة الاجتماعيــة للمنخرطــن وخاصــة الفئــات 
الهشــة خــال الأزمــات. ولقــد كشــف نظــام المبــادر الذاتــي 
فــي المغــرب وخاصــة فــي فرنســا أهميتــه فــي تحقيــق 
ضمانــات الحمايــة الاجتماعيــة خــال أزمــة كوفيــد 19، الأمــر 
الــذي عجــزت الدولــة التونســية أن توفــره إلا إلى 5 % العملــة 
غــر المهيكلــن الــي اســتفادة مــن مســاعدات عينيــة 
ضعيفــة فقــط بلغــت 200 دينــار. ولــو كان هــذا النظــام قــد 
ــاعد  ــس كان سيس ــل فــي تون ــى الأق ــنة ع ــل س ــق قب تطب
ــة  ــة عريض ــدة فئ ــتثنائية لفائ ــر اس ــاذ تداب ــى اتخ ــة ع الدول
ــاص  ــابهم الخ ــن لحس ــن العامل ــر المهيكل ــة غ ــن العمل م
والــذي حســب إحصائيــات ســنة 2019 المعهــد الوطــي 
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ــة  للإحصــاء قــدر عددهــم بـــ 540000 ممــا سيســاعد الدول
عــى ضمــان الاســتقرار والســلم الاجتماعــي وامتصــاص 
ــة  ــة الاجتماعي ــر التغطي ــن بتوف ــات المطالب ــب احتجاج غض

ــة. ــدرة الشرائي ــم المق ــوارد رزق ودع ــر م وتوف

يــادة الأعمــال وتحريــر      كمــا سيســاهم فــي تطويــر حجــم ر
ــات  ــاح المؤسس ــداث وانج ــاهمة فــي إح ــاد والمس الاقتص
الاقتصاديــة الصغــرى ومتناهيــة الصغــر بنســق نمــو سريــع 
ممــا يســاعدها عــى تطويــر مشــاريعها والقــدرة عــى 
ــر  ــاهمة فــي تطوي ــال، والمس ــوق الأعم ــع فــي س التموق

ــية. ــدرة التنافس ــن الق ــع م ــاص والرف ــاع الخ القط

     ســيخلق فــرص شــغل بصفــة عامــة للعاطلــن عــن العمل 
خاصــة  بصفــة  ولكــن  الرســمي  بالقطــاع  الناشــطين  أو 
ــا  ــي ومهم ــتواهن التعليم ــا كان مس ــم مهم ــاء منه للنس
كان قطــاع نشــاطهن ومقــر ســكناهن فــي مجــال بلــدي أو 
غــر بلــدي وسيســمح نظــام المبــادر الذاتــي بتعزيــز دخلهــن 
ــة  ــك الحماي ــة وكذل ــة الاجتماعي ــن الحماي ــق له ــا يحق مم
ــة ممكــن أن ينجــر عنهــا  ــة مالي والاســتقلالية مــن كل تبعي

ــن«. ــف لبعضه »تعني

ــكار  ــداع والابت ــالا لإب ــي مج ــادر الذات ــام المب ــيكون نظ     س
خاصــة لأصحــاب الشــهائد العاليــا بصفــة عامــة وبصفــة 
خاصــة لأصحــاب الشــهائد العليــا فــي مجــال الاتصــالات 
ثقتهــم  لتعزيــز  فرصــة  ســيكون  كمــا  والتكنولوجيــا. 
بأنفســهم وتكويــن واكتســاب خــرات عــادة مــا تكــون 
ــل. ــوق العم ــراط فــي س ــم لانخ ــية أمامه ــة الأساس العقب
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En définitive, les dispositions du décret-
loi n°2020-33 relatif au régime de l’auto-
entrepreneur révèlent plusieurs aspects 
remarquables au niveau procédural, 
institutionnel, ainsi qu’au niveau des avantages 
octroyés et des obligations incombant à ses 
bénéficiaires, lesquels sont en harmonie avec 
les résultats attendus. 

Parmi les principaux objectifs figure 
l’élargissement de la base des adhérents au 
régime de la protection sociale et des payeurs 
de cotisations sociales et d’imposition afin de 
renforcer les ressources financières et fiscales 
de l’État tout en offrant une sécurité sociale et 
des garde-fous pour garantir des conditions de 
travail décentes.

En outre, les dispositions de ce décret-loi 
établissent des conditions souples en ce qui 
concerne la souscription au régime, de même 
qu’elles permettent d’identifier les groupes 
exclus. Les procédures sont aussi simplifiées et 
la bureaucratie allégée, grâce à la mise en œuvre 
d’une politique de proximité. En effet, il est 
possible de déposer les demandes d’inscription 
au Registre national des autoentrepreneurs 
en remplissant un formulaire disponible en 
ligne sur la plateforme des services concernés 
ou un formulaire papier fourni par les 
bureaux d’emploi et du travail indépendant, 
les espaces de l’entrepreneuriat relevant de 
l’Agence nationale pour l’emploi et le travail 
indépendant, les bureaux des recettes fiscales 
ou encore les bureaux de la Caisse nationale de 
sécurité sociale. 

De plus, ce régime offre des avantages et des 
exonérations spéciales à ses adhérents en leur 

permettant d’exercer leurs activités dans leur 
lieu de résidence. Il va sans dire qu’un tel 
avantage réduit les charges financières pouvant 
peser sur les auto-entrepreneurs.

En vertu des dispositions de ce décret-loi, ces 
derniers jouissent d’un régime fiscal et social 
spécial qui consiste à payer une cotisation 
unique libérée de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques, de la taxe sur la valeur 
ajoutée et de la cotisation au régime de sécurité 
sociale, calculée en fonction de la déclaration du 
chiffre d’affaires annuel. Par ailleurs, les auto-
entrepreneurs sont exonérés du paiement de la 
valeur de cette cotisation lors de la première 
année d’activité. Enfin, le régime soutient les 
travailleurs en mettant à leur disposition des 
programmes d’accompagnement et de suivi 
pour la réussite de leurs projets.

Si les obligations sont assez simples, le 
décret-loi n°2020-33 prévoit la radiation de 
l’auto-entrepreneur du registre national en 
cas de manquement à ses devoirs dans les 
cas susmentionnés, tout en le protégeant des 
radiations arbitraires. 

Par conséquent, on peut considérer que ce 
régime est capable de mettre en place les 
premiers jalons de la transition des personnes 
actives dans le secteur informel vers le secteur 
formel. Mais, en attendant la promulgation du 
reste des décrets d’application, le vide juridique 
demeure l’un des défis les plus importants car 
il entrave la mise en œuvre du texte de loi, 
gelant ainsi ses dispositions, et ce en dépit des 
campagnes de plaidoyer qui ont été lancées 
pour l’appliquer dans les plus brefs délais et 
réaliser ainsi les objectifs souhaités. 
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Conclusion
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La radiation est décidée par les services 
compétents de chaque ministère, lesquels 
informent les intéressés, après une mise en 
demeure, afin de régulariser leur situation 
restée sans effet, et ce dans un délai maximal 
d’un mois. Force est de constater que le 

législateur a consacré la protection des 
radiations arbitraires, en obligeant les services 
compétents à notifier l’auto-entrepreneur et 
à lui accorder des délais raisonnables pour 
pouvoir régulariser sa situation.
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3- Obligations incombant 
aux auto-entrepreneurs et la 
radiation du registre national : 

Obligations incombant aux autoentrepreneurs : 

Le décret-loi n°2020-33 prévoit deux types 
d’obligations incombant aux autoentrepreneurs : 
des obligations spécifiques au régime et des 
obligations d’ordre générale. Les premières 
consistent à tenir un registre numéroté, paraphé 
par les autorités fiscales compétentes qui peut 
être téléchargé électroniquement, et dans lequel 
sont enregistrées quotidiennement les dépenses 
et les revenus sur la base des justificatifs, les 
données exactes, exhaustives et mises à jour 
relatifs au statut des autoentrepreneurs et 
de l’exercice de leurs activités, en application 
des dispositions dudit décret-loi, notamment 
lorsqu’ils s’engagent à déclarer les chiffres 
d’affaires réalisés dans le registre national 
électronique propre aux autoentrepreneurs. 

De même, les autoentrepreneurs sont tenus de 
payer la cotisation unique prévue à l’article 7 
dudit décret-loi en quatre versements via la 
déclaration électronique au titre de chaque 
trimestre. Si les délais de paiement ne sont pas 
respectés, les autoentrepreneurs s’exposent à 
une pénalité de retard.  

En ce qui concerne les obligations d’ordre 
général, les auto-entrepreneurs doivent 
respecter les conditions d’exercice de 
l’activité concernée en observant les règles 
relatives à la concurrence, à la protection des 
consommateurs, à la santé, à la sécurité, aux 
droits et aux procédures fiscales et sociales, 
conformément à la législation en vigueur. 

Cas et conditions de radiation du registre national de l’auto-entrepreneur : 

Le processus de radiation du registre national 
peut s’accomplir de deux manières : soit 
l’auto-entrepreneur fait lui-même la demande 
par le truchement de la plateforme des services 
dédiée à cet effet, soit il est interdit d’exercice 
par un jugement définitif. 

La radiation du registre peut avoir lieu dans les 
cas suivants : le non-paiement de la cotisation 
unique requise au titre des quatre trimestres 
consécutifs ; le dépôt de déclarations qui ne 

comportent pas le chiffre d’affaires au titre des 
cinq trimestres consécutifs ; le dépassement 
du montant annuel du chiffre d’affaires 
mentionné à l’article 2 dudit décret-loi ; la 
réalisation d’un chiffre d’affaires qui dépasse 
les 90% du chiffre d’affaires annuel dans le 
cadre d’une relation de travail antérieure avec 
une entreprise économique ; le non-respect des 
conditions exigées pour l’exercice de l’activité 
ou pour bénéficier du régime spécifique des 
autoentrepreneurs. 
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Afin d’éviter l’évasion fiscale en cas 
de développement de l’activité de 
l’autoentrepreneur et d’augmentation de son 
chiffre d’affaires, les dispositions de l’article 
7 du décret-loi susvisé obligent ce dernier à se 
soumettre au régime de la couverture sociale 
pour les non-salariés, appliqué à son domaine 
d’activités. 

En définitive, l’un des objectifs essentiels de 
cette loi consiste à réduire les phénomènes 
de l’économie informelle et du travail non 
réglementé.

Exonérations fiscales et sociales conditionnées : 

Pour encourager davantage la réglementation 
des activités individuelles, le législateur ne 
s’est pas contenté de prévoir des avantages 
fiscaux et sociaux en versant une contribution 
unique à montant limité mais il a également 
accordé aux autoentrepreneurs plusieurs 
exonérations. Par exemple, lors de sa première 
année d’activité, le travailleur n’a pas à 
payer la cotisation unique. Par ailleurs, le 
Fonds National de l’Emploi prend en charge 
la cotisation sociale des auto-entrepreneurs 
pendant la première année d’inscription, en 

vertu du décret gouvernemental n°2019-542 
fixant les programmes du fonds national de 
l’emploi, les conditions et les modalités de leur 
bénéfice. 

Le législateur a également prévu des 
exonérations fiscales spécifiques pour 
l’autoentrepreneur qui exerce une activité à 
caractère industriel, commercial, professionnel, 
et autres, et ce, conformément à l’article 9 du 
décret-loi n°2020-33.

Divers avantages octroyés dans le cadre des interventions du Fonds national 
de l’emploi en faveur des adhérents au régime de l’auto-entrepreneur : 

Le dernier paragraphe de l’article 7 du décret-
loi énonce que : « Les avantages octroyés 
dans le cadre du Fonds national de l’emploi 
pour l’appui des entrepreneurs sont également 
applicables au régime de l’auto-entrepreneur ».  
Ceci permet aux entrepreneurs de bénéficier 
d’autres avantages non prévus par les 
dispositions du décret-loi n°2020-33. 

Afin de concrétiser les objectifs du régime, 
lesquels consistent à appuyer directement 
l’entrepreneuriat, la capacité de créativité et 

d’innovation et la formalisation des petits et 
moyens projets, y compris l’accès aux services 
financiers, l’atteinte du potentiel de la main 
d’œuvre productive et la garantie d’un travail 
décent, il est impératif d’accompagner l’auto-
entrepreneur tout au long du processus, c’est-
à-dire dès les premières étapes du projet et 
jusqu’à son entrée dans la phase de production, 
de manière à assurer sa pérennité ainsi que sa 
gestion effective et définitive dans la sphère 
économique réglementée.
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2- Avantages et exemptions 
spéciales pour les adhérents au 
régime de l’auto-entrepreneur 

Avantages liés au lieu de l’activité :

Le décret-loi n°2020-33 accorde à l’auto-
entrepreneur un avantage inédit. Le travailleur 
peut exploiter son lieu de résidence ou une 
partie de celui-ci comme siège social pour 
y exercer son activité professionnelle, sans 
avoir à fournir un lieu à cet effet après une 
certaine période du démarrage de l’activité. 
Ceci a été explicitement consacré par les 
dispositions du dernier paragraphe de 
l’article 6 de la loi de l’autoentrepreneur, 
qui prévoit que : « L’autoentrepreneur peut 
désigner un siège social conformément aux 

dispositions de l’article 8 de la loi n°2007-69 
du 27 décembre 2007, relative à l’initiative 
économique, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée et complétée, sans tenir compte du 
délai de cinq ans ». Cet avantage encourage 
l’initiative personnelle car il réduit les charges 
financières, qui peuvent être un réel fardeau 
pour les autoentrepreneurs. Autre avantage, 
l’auto-entrepreneur obtient l’immunité légale 
pour son lieu de résidence, c’est-à-dire qu’on 
ne peut saisir son siège social s’il a des dettes.

Avantages fiscaux et sociaux encourageants : 

En vertu de l’article 7 du décret-loi n°2020-
33, l’auto-entrepreneur bénéficie d’un régime 
fiscal et social spécial qui consiste à payer 
une contribution unique libérée de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques, de la 
taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation 
au régime de sécurité sociale. Un avantage 
que la Commission de rédaction de la loi a 
veillé à inclure, le considérant comme l’un 
des principaux objectifs.  Il s’agit d’un pivot 
essentiel du régime, permettant d’attirer un 
grand nombre de personnes actives dans le 
secteur informel et de soutenir les revenus 
financiers et fiscaux des services du ministère 

des finances ainsi que ceux de la Caisse 
nationale de sécurité sociale. 
Néanmoins, ce régime ne peut pas remplacer 
le régime fiscal forfaitaire ou réel, étant donné 
que le premier exclut toute personne ayant 
déposé la déclaration d’existence prévue par 
l’article 56 du Code de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et de l’impôt sur les 
sociétés, à compter de la date de publication de 
ce décret-loi, comme le précise l’article 2 du 
décret-loi susvisé. De même, il est nécessaire 
d’obtenir l’approbation des services du 
ministère des finances et de la CNSS pour y 
adhérer. 
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1- Des procédures simplifiées 
pour souscrire au régime de 
l’auto-entrepreneur 

La bureaucratie excessive, le chevauchement et la 
multiplicité des institutions de tutelle, de même 
que l’absence de plateformes numériques offrant 
des procédures facilitées et simplifiées… sont 
autant d’obstacles à la transition des travailleurs 
informels vers le secteur réglementé. 

En ce sens, le régime juridique des auto-
entrepreneurs a facilité les procédures 
d’inscription et d’adhésion. Deux méthodes sont 
proposées dans ce cadre. La première consiste 
à remplir un formulaire disponible auprès de 
certaines entités (bureaux de l’emploi et du 
travail indépendant, les espaces entrepreneuriaux 
de l’Agence nationale de l’emploi pour l’emploi 
et le travail indépendant, les bureaux des recettes 
des finances et les bureaux de la Caisse nationale 
de sécurité sociale). La deuxième méthode 
permet de réaliser la procédure via la plateforme 
du registre national électronique qui sera créée 
à cet effet et sera appelée « Registre national de 
l’autoentrepreneur ». De nombreuses opérations 
pourront être effectuées en ligne : inscription, 
réinscription, notification de la décision 
d’inscription ou de non inscription, déclaration 
du chiffre d’affaires, paiement de la cotisation 
unique, notification de la décision de radiation 
du registre des auto-entrepreneurs et les recours 
possibles, outre la communication avec les 
personnes concernées par rapport à leurs droits 
et obligations, tout en sachant que le choix revient 
au bénéficiaire. 

Au niveau administratif, le législateur a également 
prévu d’écourter et de préciser les délais pour le 
traitement des demandes et la communication 
des décisions (favorables ou non), dans le but 
d›éviter la bureaucratie et d’appliquer la politique 
de proximité. 

Toutefois, les dispositions du décret-loi n°2020-
33 ne déterminent pas l’établissement responsable 
de la tenue et du suivi des opérations de la 
plateforme des services économiques. Le texte 
précise uniquement que les modalités de gestion 
et d’organisation de celle-ci seront réglementées 
par décret gouvernemental, lequel n’a pas encore 
vu le jour.

Il est à noter que le législateur a astreint 
« l’administration » à répondre à la demande 
d’inscription et de souscription pour toute 
personne répondant aux conditions stipulées, 
et ce, dans un délai maximum de 15 jours à 
compter de la date de dépôt. Cela signifie qu’il est 
possible de recevoir la carte d’autoentrepreneur, 
renouvelable tous les trois ans, soit par voie 
électronique via la plateforme de services, soit 
via l’une des institutions concernées. Néanmoins, 
l’obtention de cette carte n’autorise pas l’auto-
entrepreneur à exercer officiellement son activité. 
Elle lui permet plutôt de bénéficier de ce régime 
et d’un certain nombre d’avantages.
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Les dispositions du décret-loi n°2020-33 visent, 
dans leur intégralité, à atteindre divers objectifs : 
principalement l’incitation à l’initiative privée 
et l’intégration des travailleurs informels dans 
l’économie nationale formelle. 

Pour ce faire, le décret-loi prévoit l’allègement 
les obligations imposées aux auto-entrepreneurs, 
l’adoption d’un ensemble d’avantages (fiscaux, 
sociaux et autres) incitant à l’initiative 
personnelle, la participation de l’État dans 
l’élargissement de l’assiette des contribuables 
et l’augmentation de cotisation sociale, dans 
le but d’atténuer le coût de la transition vers 
l’économie formelle.

Selon ces dispositions, toute personne active 
dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, 
du commerce, des services, de l’artisanat ou 
des métiers peut bénéficier des avantages du 
régime juridique des auto-entrepreneurs, à 
condition de travailler à son propre compte, 
d’être de nationalité tunisienne et de réaliser 
un chiffre d’affaire ne dépassant pas les 75 
mille dinars. 

Par conséquent, la loi de l’auto-entrepreneur 
exclut les résidents à l’étranger, ainsi que tous 
les individus ayant effectué une déclaration 
sur le revenu des personnes physiques et 
de l’impôt sur les sociétés, conformément à 
l’article 56 du Code de l’impôt.  À cet égard, il 
convient de souligner que le décret-loi n°2020-
33 n’inclut pas les employés dans le régime 
de l’auto-entrepreneur. Au lieu, il cible les 
emplois principaux puisqu’il vise, d’une part, 
à stimuler l’activité économique notamment 
auprès des chômeurs, et d’autre part, à assurer 
l’intégration des personnes actives dans le 
secteur informel.

Par ailleurs, il s’agit de la même orientation 
adoptée par le législateur marocain, et qui 
s’oppose à celle du législateur français, suite à 
l’amendement de la loi de l’auto-entrepreneur. 
Cette dernière se présente comme un régime 
attractif, ciblant le plus grand nombre 
possible de promoteurs ou d’entrepreneurs, 
toute activité confondue. Ainsi, leur adhésion 
s’est faite de deux manières différentes, en 
adoptant soit un régime de base excluant toute 
activité non prévue par la loi, soit un régime 
complémentaire permettant d’accumuler 
l’activité avec un emploi de base en tant 
qu’salarié ou retraité.

Quant à la question des avantages offerts aux 
retraités sous le régime de l’autoentrepreneur 
en Tunisie, elle demeure problématique en 
raison de l’ambiguïté de l’article 2 de ladite 
loi. Ce dernier exclut toute personne ayant fait 
sa déclaration conformément à l’article 56 du 
Code de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l’impôt sur les sociétés. Ce qui 
offre aux salariés du secteur privé la possibilité 
de bénéficier de ce régime et de s’engager dans 
une activité secondaire afin de compléter 
leurs revenus. En outre, le régime pourrait 
encourager les agents de la fonction publique à 
changer d’emploi.

D’ailleurs, la lecture de l’article 7, et plus 
précisément du paragraphe 2 relatif à la 
détermination de la valeur de la cotisation 
unique, révèle que les retraités peuvent 
bénéficier de ce régime, comme l’indique la 
disposition qui stipule une réduction du taux 
de 11 à 4%. 
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3- Phase de la ratification du 
projet de loi 

Après la clôture des travaux du comité 
technique lors du colloque national autour 
du projet de loi de l’auto-entrepreneur, le 
ministère de la Formation professionnelle 
et de l’Emploi a continué à communiquer 
avec le Premier ministre en correspondant 
avec les services du conseiller juridique et 
législatif du gouvernement. Il leur a soumis 
la version amendée du projet de loi relatif à 
l’auto-entrepreneur, en a exposé les motifs et 
a présenté un tableau comportant les réponses 
du ministère compétent aux observations faites 
à cet égard. Le but étant de prioriser ce dernier 
pour en discuter le plus tôt possible lors de la 
prochaine réunion du cabinet et de l’envoyer 
rapidement à l’Assemblée des représentants du 
peuple pour la ratification de sa loi. 

Cependant, le projet de loi est resté bloqué 
au niveau du Conseil des ministres, près de 
deux ans. Ironiquement, c’est la pandémie de 
Covid-19 qui a accéléré la ratification de la loi. 
Cela s’explique par l’impact de la crise sanitaire 
sur une situation socioéconomique déjà 
critique, notamment les mesures adoptées par 
le gouvernement afin de freiner la propagation 
du virus – surtout la décision du confinement 
général en vertu du décret gouvernemental 
n°2020-208 du 2 mai 2020. Ce qui a 
engendré une paralysie économique et creusé 

le fossé économique et social. Cet impact a été 
particulièrement sévère pour les catégories 
sociales incluant les travailleurs informels, les 
chômeurs et les familles démunies. 

Finalement, dans le cadre du mandat confié 
à cette époque au Chef du Gouvernement 
conformément à l’article 70 de la Constitution 
tunisienne de 2014, le décret-loi n°2020-33 
relatif à l’auto-entrepreneur est promulgué et 
publié dans le Journal Officiel de la République 
tunisienne n°54 le 10 juin 2020. 

Malheureusement, le gouvernement n’a pas 
publié le reste des textes réglementaires et 
le décret concerné n’est pas entré en vigueur. 
Malgré la levée du confinement général et 
le retour à la vie normale, la loi n’a toujours 
pas été examinée par l’Assemblée. Le 28 juin 
2021, la Commission des finances a ratifié le 
décret-loi en attendant son approbation par 
l’Assemblée en session plénière. Cela dit, cet 
effort n’a mené à rien puisque le président de 
la République a décidé de geler l’Assemblée le 
25 juillet 2021 bloquant ainsi le processus de 
ratification du décret-loi n°2020-33 et privant 
les parties concernées et l’ensemble de la 
communauté nationale d’une loi avantageuse 
qui aurait permis de réaliser les objectifs fixés. 
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privée. Il est à noter que ladite catégorie a 
été fixée par le décret n°2008-172 du 22 
janvier 2008 modifiant le décret n°95-1166 
du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale 
des travailleurs non-salariés dans les secteurs 
agricole et non agricole – lequel a arrêté les 
modalités de report du paiement des cotisations 
sociales sans appliquer de pénalités de retard. 
Cependant, la catégorie visée par le décret 
était limitée car il fallait répondre à un 
ensemble de conditions, telles que l’âge et 
les qualifications dans certains domaines. En 
outre, le décret ne prévoyait pas les autres 
catégories opérant dans divers domaines. 
Finalement, la loi s’est concentrée uniquement 
sur l’auto-entreprenariat. Par ailleurs, il 
s’agissait d’élargir la base des contribuables 
et des bénéficiaires de la sécurité sociale, 
lesquels ne sont pas concernés par les textes 
réglementaires précités. 

Au demeurant, la loi relative à 
l’autoentrepreneur n’adopte pas la même 
appellation ni les mêmes concepts. En effet, 
elle était censée instaurer un régime juridique 
spécial, plus développé par rapport au régime 
des promoteurs individuels, afin d’introduire 
plus de flexibilité et de faciliter les procédures. 
Mais, elle reste finalement incomplète, et ce en 
dépit de l’évolution législative prévue par la loi 
n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à 
l’initiative économique, qui vise à la propulser 
et à faciliter les procédures. 

En effet, il n’y a pas eu de réel changement dans 
le système fiscal et le régime des cotisations 
sociales, ce qui a freiné le lancement de 
projets individuels et l’attraction de plusieurs 
opérateurs dans le secteur informel. Par 
ailleurs, une étude récente du centre de 
recherche et d’études sociales dénombre plus 
d’un million de travailleurs informels dont 
40% travaillant pour leur propre compte. Par 

conséquent, la loi n°2007-69 du 27 décembre 
2007 relative à l’initiative économique s’avère 
inefficace et insuffisante, eu égard aux résultats 
économiques et sociaux escomptés.

D’un autre côté, les projets de loi en cours ont 
été réexaminés, à l’instar du projet du décret 
gouvernemental complétant et modifiant le 
décret n°2002-916 du 22 avril 2002 relatif 
aux modalités d’application de la loi n°2002-
32 du 12 mars 2002, relative au régime de 
sécurité sociale pour certaines catégories de 
travailleurs dans les secteurs agricole et non 
agricole. 

Ce projet vise à assurer la souscription des 
femmes travaillant dans les zones rurales au 
régime de sécurité sociale des personnes à 
revenu faible. Il s’agit de les considérer comme 
des travailleuses indépendantes dans le secteur 
agricole, abstraction faite de la réalité des 
faits, de faciliter la modalité de paiement des 
cotisations via le recours aux technologies 
modernes et de simplifier la procédure de 
paiement tout en la rendant plus flexible 
(paiement mensuel ou annuel).

Néanmoins, le projet se concentre sur 
l’aspect social alors que la loi du régime de 
l’autoentrepreneur a pour dessein de mettre en 
place tout un système intégré pouvant couvrir 
cette catégorie ainsi que d’autres catégories, 
ce qui précise leur statut de travailleuses 
indépendantes et concrétise sa légalité. 
En effet, cette catégorie peut réellement opérer 
pour son propre compte dans le cadre d’un 
projet individuel et être en mesure de bénéficier 
de tous les mécanismes d’accompagnement 
et de financement, outre la couverture de 
santé et la réduction des impôts. Une réelle 
autonomisation qui, d’une part, garantit la 
création du projet, et d’autre part, assure son 
développement et sa pérennité
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dans les axes de croissance économique et 
de développement régional, la nécessité de 
soutenir le travail indépendant organisé et de 
faciliter l›accès aux sources de financement. 
Il soulignait également l’importance d’une 
transition progressive du secteur informel vers 
le secteur organisé et d’une organisation de la 
formation professionnelle dans ce domaine. 
En outre, le projet de loi suit les orientations 
du Plan quinquennal de développement 2016-
2020, lequel insiste sur la nécessité d›une 
utilisation optimale et d’une rationalisation 
des ressources dans le financement des micros, 
petites et moyennes entreprises à travers la 
création d›emplois. Il s’est aussi focalisé sur 
la transition des activités informelles vers 
l’économie formelle, l’un de ses principaux 
objectifs stratégiques. 

Après la révolution, la société civile a joué un 
rôle déterminant dans la conduite de projets de 
développement visant à consolider les droits 
socio-économiques des citoyens, à l’instar du 

programme TILI. Ce dernier œuvre, depuis 
2012, à mettre en place une feuille de route 
pour réaliser la transition du secteur informel 
vers l’économie informelle, y compris la révision 
du cadre réglementaire de formalisation des 
petites activités à travers le projet de loi de 
l’auto-entrepreneur.

En novembre 2017, à l’occasion de l›accord de 
coopération susmentionné, un comité de travail 
multipartite et multidisciplinaire est formé 
pour analyser, discuter et rédiger une première 
ébauche de la loi. Il est composé de plusieurs 
ministères, de représentants de la société civile 
ainsi que des administrations concernées. Le 
travail de ce comité s’est déroulé sur plusieurs 
étapes, selon un plan d’action prédéfini. Les 
deux étapes les plus importantes concernent 
l’inventaire des lois relatives à l’incitation de 
l’auto-entreprenariat et le benchmarking, en 
lien avec les expériences similaires en France 
et au Maroc.

2- Système juridique limité : un 
motif principal pour élaborer le 
projet loi de l’auto-entrepreneur

Le comité technique a dressé la liste des lois de 
référence relatives à l’élaboration du projet de 
loi et a convenu des grandes lignes du document 
qui en expose les motifs. 

Parmi les cadres législatifs et réglementaires 
prévus par l’État, afin de stimuler et 
d’inciter l’initiative privée et de lui accorder 
une importance juridique, procédurale et 

institutionnelle, et que le comité a recensé et 
analysé : 

Le décret n°2000-2475 relatif à la formalité 
unique pour la création de projets individuels, 
tel que modifié par le décret n°2008-733 
prévoyant la catégorie des promoteurs 
individuels, est considéré comme l’un des textes 
réglementaires incitant à l’auto-initiative 
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En 2016, le gouvernement s’est fixé comme 
priorités de maitriser l’économie informelle, 
améliorer le climat de l’entrepreneuriat formel, 
garantir une stabilité macroéconomique et 
budgétaire et relancer le rythme de la croissance 
par des réformes structurelles et sociales. Pour 
réaliser ses objectifs, il s’est engagé à travailler 
en partenariat avec la société civile (notamment 
avec les organisations qui s’intéressent aux 
droits économiques et sociaux).

Cette approche participative a été adoptée 
lors des travaux liés à la conception et à 
l’élaboration des stratégies, des programmes 
et des cadres législatifs et réglementaires 
intégrés. Il s’agissait de jeter les bases d’un 
système qui assure des conditions de travail 
décentes, en particulier pour les travailleurs 
informels.

Cet effort s’est concrétisé à travers l’Accord de 
coopération conclu en 2018, avec l’appui et la 
supervision du Global Fairness Initiative, entre 
le ministère de la Formation Professionnelle 
et de l’Emploi et l’Association Tunisienne de 
gestion et de stabilité sociale, et ce dans le cadre 
du projet TILI (ou « Initiative Tunisienne pour 
l’emploi inclusif »). Ce cadre de partenariat a 
permis de développer un projet de loi qui vise 
à faciliter la transition des activités informelles 
vers l’économie formelle à travers la mise 
en place d’un régime spécifique qui accorde 
des privilèges procéduraux et opérationnels 
simplifiés et un régime fiscal à faible tarif 
destiné à encourager les auto-entrepreneurs 
informels.

1- Le cadre général de 
l’élaboration du projet de loi 

Le projet de loi sur l’auto-entrepreneur a été 
élaboré selon une approche principalement 
participative et concertée. Un travail qui 
consacre les acquis de la Constitution de 
2014, notamment les articles 8, 10 et 40 
garantissant le droit à un travail décent pour 
l’ensemble des citoyens. D’une part, il est 
question de développer les capacités des jeunes 
et d’élargir leur contribution au développement 
social et économique. D’autre part, il s’agit 
de faire respecter les devoirs stipulés par la 
Constitution, à l’instar du paiement des impôts 

et la prise en charge des dépenses publiques 
conformément à un système juste et équitable 
et à travers des mécanismes qui en assurent 
le paiement, ainsi que la lutte contre l’évasion 
fiscale. 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de 
la mise en place des politiques publiques de 
l’État visant notamment à accélérer le rythme 
de la croissance afin d’atteindre les objectifs 
relatifs au développement et à l’emploi. Par 
ailleurs, le Contrat social de 2014 stipulait, 
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En 2010
Le secteur informel

a contribué par 

% 38
dans le produit intérieur brut
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En Tunisie, le débat sur le secteur informel est 
lancé à la fin des années 1970. Néanmoins, 
ce n’est qu’en 1990 que la Caisse nationale 
de sécurité sociale et les services fiscaux ont 
lancé l’alerte, au vu des répercussions négatives 
de l’économie informelle sur les politiques 
de développement de l›État en général – 
notamment en ce qui concerne les ressources 
fiscales et financières. 

Malgré les efforts déployés pour lutter contre 
ce phénomène, par l’adoption de cadres 
législatifs qui encouragent l’initiative privée 
entrepreneuriale et la conception de politiques 
publiques inclusives, le chômage et la précarité 
des conditions de travail dans le secteur informel 
ont persisté, ce qui a largement contribué à la 
révolution de 2011.

Depuis, la Tunisie a connu plusieurs mouvements 
protestataires appelant à créer plus d’emplois 
et à instaurer une justice sociale. 

En 2012, l’INS1 recensait 1598700 tunisiens 
actifs dans l’économie informelle et 000 490 
auto-entrepreneurs exerçant des activités 
individuelles dans divers secteurs. Il convient 
de noter à cet égard que les répercussions 
du secteur informel sont importantes. Sa 
croissance affecte fortement les politiques 
de développement et économiques de l’État 
autant que les conditions de travail et de vie 
des travailleurs. En effet, ces derniers vivent 
sous la menace de la pauvreté à cause de leur 
vulnérabilité face aux chocs économiques – vu 
qu’ils ne sont pas protégés par des contrats 
formels et ne jouissent pas du droit à une 
protection sociale. 

Ce n’est qu’en juin 2020 que la loi de l’auto-
entrepreneur voit le jour. Celle-ci a pour but de 
limiter l’entrepreneuriat informel en réduisant 

le coût de la transition vers une économie 
formelle et en créant un environnement 
politique et juridique propice. En outre, elle vise 
à réduire les barrières existantes et à protéger 
les droits des travailleurs en améliorant l’accès 
à la couverture sociale et médicale et en offrant 
des incitations fiscales.

La loi de l’auto-entrepreneur a prouvé son 
efficacité dans plusieurs pays (France, Maroc, 
États-Unis, Canada, Sénégal, etc.), permettant 
un meilleur ciblage des auto-entrepreneurs, 
favorisant la bonne gouvernance des 
programmes d’appui aux entrepreneurs et 
facilitant la transition vers l’économie formelle. 

« On entend [au sens de l’article 2 de ce décret] 
par auto-entrepreneur […], toute personne 
physique, de nationalité tunisienne exerçant 
individuellement une activité dans le secteur 
de l’industrie, de l’agriculture, du commerce, 
des services, de l’artisanat ou des métiers, à 
condition que son chiffre d’affaires annuel ne 
dépasse pas 75 mille dinars… »

Les dispositions de ce décret ont ouvert la 
voie à l’auto-entreprenariat individuel pour 
lui accorder une place plus importante dans 
le cadre législatif et réglementaire tunisien. 
En outre, elles améliorent l’environnement 
juridique pour qu’il s’adapte aux différents 
secteurs d’activité, dans un cadre qui garantit 
les droits sociaux-économiques des auto-
entrepreneurs et leur offre des avantages 
spécifiques et des opportunités d’expansion 
tout en assurant la durabilité de leurs activités.
Ce décret consolide également les efforts 
de l’État en vue d’atteindre de nombreux 
objectifs, dont le plus important est peut-être 
d›établir les règles de base pour une transition 
des travailleurs indépendants de l’économie 
informelle vers l›économie formelle.

1.  2019
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Depuis plusieurs années, et comme le reste des pays, la Tunisie fait face 
à une forte expansion du secteur informel. En effet, l’économie infor-
melle n’a cessé de croître en l’absence d’opportunités professionnelles 
inclusives et de stratégies nationales visant à réduire le chômage et à 
encourager l’initiative privée ainsi que le lancement de projets durables 
générateurs d’emplois formels.   

À l’heure actuelle, les données permettant d’évaluer ce phénomène et de 
comprendre son étendue, ses caractéristiques et ses causes manquent 
encore de précision. Mais il est certain qu’un grand nombre de ces 
travailleurs sont actifs de manière indépendante dans de petites ou 
micro-activités. En effet, la dernière enquête de l’INS a révélé que 
44,5% de la main d’œuvre nationale appartient au secteur informel 
dont 42,5% travaillant de manière indépendante.
Ces travailleurs cherchent à compléter des revenus généralement 
faibles et à assurer leur survie malgré les risques. Un choix qui s’ex-
plique notamment par l’absence d›un cadre juridique incitatif qui en-
courage l›auto-entrepreneuriat formel et offre des avantages fiscaux, 
financiers et procéduraux.

Depuis son apparition en 1971, l’appellation « secteur informel » a 
changé de sens au fil des années. En effet, l’Organisation Internatio-
nale du Travail a cherché à actualiser sa définition à plusieurs reprises 
(1972/1993) en raison de l’ampleur du phénomène. Il s’agissait de 
proposer une description qui rende compte de l’étendue du secteur et 
de ses activités.

En 2003, l’Organisation Internationale du Travail a retenu la définition 
suivante : « Le secteur informel comprend le nombre total d’emplois 
informels, qu›ils soient exercés au sein d’entreprises du secteur formel 
ou d’entreprises du secteur informel, ou encore au sein des ménages 
pendant une période de référence déterminée… ». En 2015, l’organi-
sation, par le biais de la recommandation n° 204 de 2015, définissait 
l’économie informelle comme ce qui « se réfère à toutes activités éco-
nomiques exercées par des travailleurs et des unités économiques qui 
– en vertu de la législation ou de la pratique – ne sont pas couvertes 
ou sont insuffisamment couvertes par des dispositions formelles, que ce 
soit en totalité ou de manière adéquate… »
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ACOSS: Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Actuellement 
URSSAF: Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations 
Familiales).

AFRISTAT: Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne.
 
BIT: Bureau International du Travail.

GIF: Global Fairness Initiative.

ILO: International Labour Organization.

INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques.

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development.

OIT: Organisation Internationale du Travail.

ONU: Organisation des Nations unies.

PDC: Partners for Democratic Change.

PNUD: United Nations Development Programme.
 
TILI: Tunisia Inclusive Labor Initiative.

UAE : Union des Auto-Entrepreneurs.
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